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الحمدلله فالق الاصباح جعل کتابه حياة للأرواح» وحادياً 
لبلاد الأفراح» وسلوة في الأحزان والأتراح» وأصلي وأسلم على 
من أرسله الله بالهدى الوضًاحء وأزال بأنوار کتابه کل هم فانزاح» 
وانقشعت به ظلمات الليل بنور الصباح ضلاة وسلاما ذائمين 
سر مديين کلم| همع سحاب. ولمع سراب: وفری كتاب. وبعد .. 

وم سس رو تی 
وت فتخشع» ويتغلغل في الفؤاد فیخضع. وئُُاطب العقول 

مُعجز البیانء فصيح اللسان ظاهر الیرهان ناطق بالفرقان» 
نوره ساطع» وہہائە ناصعء وحقه لامع» وخبره قاطع. 


ومع ذلك كله فان كثيراً منا قد يشعر أحيانا بعدم الالتذاذ 


10۷02 سی سلا 
کا کت ER‏ کا O‏ کا اکا کا کا کل کا کک تل HE‏ ری 


بتلاوته» والخشوع عند قراءته؛ تُتلى الآيات على مسامعناه وتتراء‌ی 
المشاهد والعبر والعظات أمام أعينناء فلا تحرك فينا ساكناء والسر 


(والعلم عند الله) في ضعف الفقه بأسرار هذا الكتاب» وتدني 
امم فی تعلم معانيه» وقلة العلم ف مفاتیح تدبره» ومسالك 
العیش معه. 


وان من رام الشعور بأثر القرآن في حياته» وأراد أن تقر به عینه 
في آخرته» فعليه أن يفرغ وسعه» ویبذل جهده نی أن لا مجاوز آیة 
حتى يتقن معناهاء ويفهم مبناها. 


وفی هذه الأسطر التي بين يديك كلمات موجزة» حول مفاتح 
تدبر القرآن الكريم» وسُبل العيش في کنفه» عنونتها (بالتاءات 
العشرون لتدبر القرآن الكريم)» وقد سلكت هذا المسلك طمعا 
في تيسير فهمهاء وتسهيل حفظهاء وتقريب مدارستهاء والمساهمة 
في الأخذ بأيدي كل حب للقرآن العظيم لبلوغ هذه الرتبة الجليلة» 
والمنزلة الرفيعة» وقد سُقت في أول أبواب هذا الكتاب شيئا من 
فضائل التدبر وأهميته» وصوراً من منهج النبي الكريم صل الله 
عليه وسلم وصحابته الكرام في تدبر كلام الباري جل وعلاء 
كا أتبعتها بموانع التدبر وصوارفهہ وثمرات التدبر وفوائدہ 


ثم آعقبتها بسرد عشرين مفتاحا للتدبر» ولذا عنونتها (التاءات 
العشرون لتدبر القرآن الکریم). 


وما تطالعه - أا الکریم- جُهِدٌ مُقلء کتب على عجل» کان 
ثمره حاضرات ولقاءات تلفزيونية وإذاعية» عمدت إلى جعها 
في هذه الأسطر لعلها أن تکون بركة لکاتبها» وذخراً لجامعهاء 
ومفتاحا لکل قاصد وراغب في أن یکون القرآن أنيسّه وجليسَه 
وأن يجيا بمعانیه. ويعيش بین مثانیه. 


آملاً أن تقراً هذه ا حروف بقلبك قبل عينيك. متأملاً في 
معانيهاء متفکراً في مبانیهاه غاضاً الطرف عن قصورهاء متلطفاً 
بتنبيهي عن أي ملاحظة قصر عنها علمي» أو أخطأ فيها فهمي . 


اللهم اغفر الزلة» وأقل العثرة» وأحسن النية. 


و امحمدالله آولا وآخرا» 


ناصر بن علي القطامي 


nasser@ayaat.com.sa 


ls 

ار ايء و 2ء خلافٌ 5 ا الباب: 3 اڈ 
ف القبل». 

وقال ابن منظور: «دبّر الأمر وتدیرہ: نظر في عاقبته واستدبره: 
رأى نی عاقبته ما يرّ في صدره» وعرف الأمر تدبرًا؛ أي: بأخرة. 

والتدبير في الأمر: أن تَنْظُرَ إلى ما تَؤُولُ إليه عاقبنّه» والتدبر في 
الأمر: التفكر فيه وفلان ما يدري قبال الأمر من دبارہ؛ أي: وله هن 
آخره ویقال: إن فلانًا لو استقبل م من أمره ما استدبرّہ؛ فد لوجهة 
مرو أي لو عله نی اجس مامت انم 


8077ی کی ہے 1ی أده ۹ 
2 0 : 7 46 
3 ارات سس و لے 
6 ہوک ے یی دی 


دا سد م م م ص لد ص سںد صر سد ۱د تزا 


وقال أكثم بن صیفی لبنيه: يا , بنيّ! لا تتدبّرُوا أعجارٌ آمور قد 
و وه 


وتدبر الأمرّء وتدبّر في الأمر: تأمّله وتفکر فيه على مَھَلء ونظر 
فى عاقبته»۲. 


۶ رو سے 


وَالتَديد : الفهم. وف الکتاب العزیز: نار بدترواً القول 
او اھر ما و بات ناف هم الپ [الومنون :۸ أي: ام 
يَتَمَهّموا ما خوطیُوا به في القرآنِء وكذلك قولّه تعالى: أذ 
درون اهران 4 [النساء:۸۲ وعمد:٢٤)؛‏ أي: أفلا يَتَفَكَرُونَ؛ 


يي ۰ 


ا" 


دقو 0 مت يَعنی: ملاِگة 


ےت 
جمعها ما يأتي: 


۲۷۳ /٤ لسان العرب. لابن منظور»‎ )١( 
.۷۲۰ /۱ معجم اللغة العربية المعاصرة.‎ )۲( 
6 /۱۱ تاج العروسء‎ )۳( 


E‏ .1 2تت رت م سا وس کک 


757 تم کا کے ہے ہے سے سے کے 
-١‏ الاب والانصراف: 
قال اخلیل (ت ۱۷۰ھ): «ویقال للقوم ف احر: وَلَمُم 
الب والادبار والادباز: التوْلِیةُ نفسها. .. وادبار جوم 
عند الصّبح في آخر الیل | إذا ادرت ا كدر کر 
ویقول ان ه): د بر الليل والنهار یدبر 
دُبو را۷ ۲ أي: ذهب 07 
۲- مُوْحْرة الشيء: 


قل ہے و ری بر وہ 


فلانْ ۳ در آذ 2 لف أ ودر سر أ 
۳- النظر في عواقب الأمور وأواخرها: 


قال الخليل: «والدبم: تظرٌ في عواقب الأمورء وفلان دير 
اعجار رر سے ات صدوڑھا)'. 


(۱) العين, الخليل بن أحمد الفراهيدي مادة (دبر). 

(۲) الخصص. ابن سيدة باب فعلت وأفعلت 41/۳ 8. 
(۳) العین. مادة (دبر ). 

(4)العین مادة (دبر). 


ترتو ری دی 
ا ہے 3 


- التقاطع والهجران: 


2 


5 1 و 2 4 5 و ۳ 
قال ا خلیل: «والتدابر: الصارّمة واهجران. وهو أن يول 
و 8 2 

الرجل صاحبه دبرّه ویعرض عنه بوّجهه»”". 

۵- التج‌وز: 
جاء في «الأساس»: «دَبرَ السهم ادف جار وسقط 
وراءه». 

5- الع وا عق لتعقب: 
يقول الخليل : «والدابر: التابع» ودبر يدير د را آي تم الا 
وقوله تعال ور( بره [اماثر:۳۳]؛ أي: وَل ليذب 
ومن قرا: بر أي: د بع التّهارٌ. .» واستَذٰبَرَ فلان فلانًا من 
حینه؟ آي: حن کا بع 00 

5 التَذَبْزُ في الاصطلاح: 
هو التفكد والتأمُل في كلام الله تعالى؛ لأجل فهيه. وإدراك 


(١)‏ العين» مادة (دبر). 

(۲) أساس البلاغة مادة (دبر). 

)۳( الین مادة (دبر). 

.)۱۷ انظر: «مفهوم التدبر - تحریر وتأصیل» (ص‎ )٤( 


E E EE E EES ١ 2 


معانیه وجکمه. وما يِخْمَى من إشاراته وتنبيهاته؛ لینتفع القلبٌ 
بذلك. فتحصل له الموعظةء والاعتبارٌ والخشوعٌ والادّكارٌ. 


قال الجرجاني: «هو النظر في عواقب الاموره وهو قريبٌ من 
فک إل أن الک تصرّف القلب بالنظر في الدلیلء وَالتَدِبرُ: 
تصرّفه بالتّظر ف العواقب؛'''. 


ما القرآن؛ فهو: تحديقٌ ناظر القلب إلى معانیه. وع 
الفکر على تدبره ر 

قال صاحب الکشاف:: 3 ر الآيات: سک فيهاء والتأمُل 
الذي يودي إلى معرفة ما يدر ظاهرها مر التأویلات الصحيحة 
والمعاني احسنة»". 


وقال الخازن: «هو امل معائیه رکا سكيد وتبَصّرُ ما 
فيه من الآيات)2). 


06 lle 


وقال تعا ی: أو سَدَتَرُونَ فان © [النساء:۸۲ء محمد: 
[Y€‏ ايعني: یَتفْکرُونَ فیه. وی مواعظه. وزواجره. وأصل 


(۱) التعریفات. للج ر جاني» ص٤‏ ۵. 

(۲) انظر: مدارج السالکین: ۵٥ /١‏ 

(۳) تفسير الکشاف. للزخشري» ٤‏ /۹۲. 

(4) لباب التأویل في معاني التنزيل. للإمام الخازنء .٦٤٤ /١‏ 


دو بت 
۶د م رد ع م اد سد ہد سد سد سد Sms‏ ا جا 


2 و مسر 
مدب :الک في عاقبة الشىء» وما یژول إليه مره 


وتدبر القرانٍ لا یکون إلا مع حضور القلب» وجمع الهم وقت 
تلاوته..200. : 


قال العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحه الله-: «والتديرُ؛ 
هو: التأمل في الالفاظ للوصول إلى معانيهاء فإذا لم يكن ذلك 
فاتتٍ الحكمة من إِنزالٍ القرآنٍء وصار جرد لفاظ لا تأثیر ها 

ولا لا یمکن الاتّعاظٌ بها في القرآنِ بدونٍ فهم معانيه»”". 

5 مفهوم التفسير: 


التفسير لغة: قال ابن فارس: «الفاء والسين. والراء: كلمة 
وان ندل على بیان و شی وایضاحه. 


و 


من ذلك: الق يُقال: فَسَرْتٌ الَّىءَ وقَسّرنُه. 
رہ نظر الطبیب إلى ا اءء وحکمه فیه 70 


کر زا خط لعن ا کے 17 آي: بیان 
(۱) لباب التأویل للخازن ٤‏ / ۰۱1۷ 

(۲) انظر: «أصول في التفسیر» (۲۳/۱). 

(۳) مقاییس اللغة ۵۰/4. 


وتفصیلا وهو تاجرد من الف وهو: الابانهٌ والکشف. 
ال صاحب «القاموس»: ال دالا وکشف ال 
و 
کالتفسیں والفعل: کضرت ونصرا''. 


وني ار کی البيان: فس الشیء يِفْسْرٌه 


وال لتفسيرٌ: مثله... ثم قال: الفَسُرٌ: کف | اط ٭ والتفسيرٌ: 
کش الراد عن اللّْظ ال کا ۲ ۷( 

واصطلاحا: 

قال الزركتى: «لتفسیژ: علمٌ بُعرَفُ به َم كتاب الله لرل 
على تب محمد َيه وبیان معانیی وا ستخراحج أحكامه. وحِكيه 
واستمداذ ذلك من علم ال والنحو والتصيريفة: وعلم 
البیان» زا الفقه والقراءات. ويحتاج لعرفة أسباب النزولِ 
والناسخ» والنسوخ»". 
)١(‏ انظر: «القاموس الحیط» للفیروز آبادي (ص"4۵1). 


(۲) انظر: «لسان العرب» (۵/ ۵۵). 
(۳) انظر: «التفسير والفسرون» محمد السید حسين الذهبي (۱/ ۱۲). 


(6) انظر: «البرهان فی علوم القرآن» (۱/ ۱۳). 
كم ١‏ | 


As E‏ شر ںا 
الت ل ںی رر a a 1595 59 5 a‏ 595 س 10 ا کی را لادم 
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8 الفرق بين التدبر والتفسیر: 


وقد فرّق أهل العلم بین التدبر والتفسيرء فقالوا: التَديّرُهِ هو 
ثمرةٌ فهم القرآن وتفسیره؛ يُعنى: بکشف ما وراء العنی الظاهر 
من المعاني القاصد وامدایات وغایته الأولى: الانتفاغ والاهتداء. 

آماالتفسی؛ فیعنی بكشفي العنی الظاهر في الایاب. إذ أَنَّ غیت 
الأولى: الفهمٌ لذلك؛ فهو مفتاخ مهم للتدبر؛ وهو: من اختصاص 
آمل العلم. 

وقد عاذ الإمام ابن القیم ف بیان معنی 9 وفوارقه» 
فقال: (. 0ھ تفگراء وتذگراء ونظرً ا وتأماد واعتباياء 
وتدبرّك واستبصاراء وهذه معانٍ متقاربةٌ تجتمعٌ في شی یہ وتتفرق 
في آخر. 

ورتم تفکرا؛ لاله استعمال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده. 

7 8" إحضارٌ للعلم اي یب مراعاّه بعد 
وی وس © کیت اما بدا منم 


رمحي 2و ٩حر‏ و 


طتبف من لین د ڪَروا ِا هم مُبَصِرُونَ © [الاعراف:۲۰۱]. 


- نظرا؛ لاله التفات بالقلب إلى النظور فيه. 


EEE 1‏ عي ہے وہ مھ ات 


۳ 
1 


2 و 3 2 2 - 
ويُسمّى: تأمّلَا؛ لأنّه مراجعة للنظر کر بعد رَو حتى يتجل 
له وینکشف لقليه. 


ویسَمّی: اعتباژاه وهو افتعالٌ من العبور؛ لہ يَعْمْر منه إلى 
غیره قیفر من ذلك الذي قد فک فيه إلى معرفةٍ الثقه وهي 
القصود من الاعتبار» وطذا يُسَمّى: عِبْرَةٌ وهي على بناء احالات؛ 
كالجلْسَةء والرّكْبَت والقتلة؛ إيذانًا ان هذا العلمَ والمعرفةً قد صار 


حالا تصاحبه يَعْردُ منه إلى المقصود به. 

72 , و ے نے مر مر سے مرو ص 

قال الله تعالی: انف ذلك عبر من خی [النازعات:٢۲].‏ 

وقال تعالی: الاک ف کوک لیر زب امسر 4 
عمران:۱۳]. 

ویسمّی: تدبرا؛ لالہ تلد نی آدبار الأمور؛ وهی: آواخرها 
وعواقبهاء ومته؛ تدیر القول. .۱۷۰ , 

۶ 7 3 0400 7 

«قد يظرٌ الرء للوهلة الأولى: أن هذه الصَفات الثلائةً مترادفة؛ 
3 2 2 ار 5 و 
أي: انبا ذات معتّی واحد» ولکن لا يَّلبَثْ هذا الظن أن یتلاشی 


(۱) مفتاح دار السعادة» لابن القیم ۱۸۲/۱ وینظر: مفهوم التفسیر والتأویل 
والاستنباط والتدیر والشس ص: ۰۲۰ 


عه م م م م م هس ص ص سر س سو بَا 8 


عند التحقيق العلمي؛ لأنّ بينها فروقا دقیقةً تم أن تَجْعَلَها 


صفات مق 

ال في أصل ال :ماعود من ماد( م ل) التي تدل عل 
التسّت. والانتظار. 

الک مأخودٌ من مادة (ف ك ر) التي تدل على تردُد القلب 
ف الي». 

ما التدبر: فمأخودٌ من مادَّة (د ب ر) التی يُقِصَدٌ بها: الْظرٌ في 
عواقب الأمور. ۱ 


ومن الْيَاحَة الاصطلاحية نجد لک به يشيرٌ إلى جولانِ 
الفكرة؛ وهي: القَوةٌ المطرقة للعلم بحسب نظر العقل؛ وذلك 
للإنسانٍ دون ا حیوانِء کا يقول الرّاغبِ”) 

ولا يقال هذا لا فيها یمکن أن يحصل له صورةٌ في القلب.. 

وقد عرفه الجر جا : أنه تصرف القلب في معاني الأشياء؛ لد رل 
الطازت» رقل عن مم أن الفكْرَ مقلوبٌ عن ار لکن 
تعمل الفكرٌ في المعاني» وهو فرك الأمور وبَحْھا طلبًا للوصول 
إلى الحقيقة. ؛ ما الفرك؛ فیکون في الأمور الحسيّة لا المعنويّة. 
(۱) انظر: «الفردات» (ص 4 ۳۷). 


وهذا دلیل على ما ذهت إليه فقھاءُ اللغة العربيّة من دوران 
مادِّ حول معتى عام واحدٍ. مع اختلافٍ في التفاصیل. 


ولا بط ناگ 00007 
اول ليه النَّىءٌ مُستقبلا مُستقلا 


أمَا ۱۳۳ : فقد رُوعِيَ فيه: إدامة النظر والتَيْتِ ٠‏ إذ جاءً في 
تعریفه يفه: آله نت الظر في الکائناتِ بغرض الاعاظ وا 
أي: اه قد رُوعِيَ إدامة الفكر وا ستمرارینہ ومن ثمٌ؛ فلا تکون 


ومع 


التظرة الواحدةٌ تما وان كان يمكن أن تكون من قبيل لک 


وإذا انتقلنا إلى التَدبْر وجدناه یعنی اصطلاخا: النّظر فی عواقب 
الأمورء وما تصيرٌ إليه الاشیاء؛ أي: اه يتجاوز احاضر پل 
الستقبل؛ لان لدب يعني: التفكير في دُبْر الأمور» ومن شم عرّفه 
الجرجاني بأنّه: عبارةٌ عن النظر في عواقب الأمور“ 


وکل من اه وک نس سس ری الا آن 
الک ۶ تصرّف القلب بالنظر في الیل والتدبر: تصرف بالْظر 

في العواقب؛ وكلاهما لا يُشبّرَطُ فيه الديمومة أو: الاستمرانٌ 
بخلاف الیل 


(۱) انظر: «التعريفات» (ص٥٢).‏ 


mm ma >‏ و 


وھناك فرق جوهري آ خرٌ بين ال وکل ین الک الب 
يتمثّل في: أن ال قد يحدث بالبصر وحته آو: بالبصر بَعقہه 


2 3 32 3 
ما اتَفكَرٌ الدب فبالبصيرةٍ وحدهاء إذ ما من أعمالٍ القلب. 


والخلاصة: أن َمل قد يكونٌ بالبصر مع استمرار وتأن يُؤدّي 
إلى استخلاص العپرق ون کر : جَوَلَانُ الفكر في الأمر الذي 
تکونْ له صورةٌ عقليّةٌ عن طريق الدليل. 


ما الدبر؛ فّه يعني: الظرَ العقٌ إلى عواقب الأمور. 


وهكذا رآینا: أنَّ هذه العاني اثلاث وان كانت متقاربةٌ؛ 1 
ہا ليست واحدةه وإذا ذكرٌ بعص أ هل العلم: ها مترادفة؛ فإنّ) 
يُقصَّدُ فقط: الثرادف الجزئيّ ب الذي قد يُوجَدَّ في بعض الاحیان 
دون بعضها الآخر»”". 


سح عجد ے 


.)۸٢٤ /۳( انظر: «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم که‎ )١( 
قلت: وفی كتاب: «مفهوم التدبر - تحریر وتأصیل» (ص۲۳) مزيد بیان‎ 
وتفريق بين هذه الألفاظ.‎ 


سید ہد لد دص لد تد لد تد تد سد سد ا ۰ 


وجوب 
تدبر القران 


الواجبُ على کل مسلم أن يتدبّر القرآن العظيم, وأن هم آياته 
ومعانیه وأن يخ معه بروحه وفکرہ ہ ووجدانه» کا قال تعالى: 
لا یتب ارہ لی مر لا انی ودک ودلب 4(ص: ۲۹]. 


وقال اللہ تعالى: لا ألا یرون رات آم َل فلوپ ال 4 
[حمد ٢٤ء‏ قال ابن كثير -رحه الله-: «یقول تعالی آمرا بتدبرالقرآن 
وت وناهيًا عن الا عراض عنه. فقال: ور الا دون الات 
أذ عل فلو له 4 [محمد:: 7]» أي: بل على قلوب أقفاطاء فھی 


مُطبِقَةُ لا خلص إليها شيءٌ من معانيه»" 3 

قال العلآمة السعدي - رحمه اللّه- في تفسير هذه الآيات: : «أى: 
فهلا يتدبّر هؤلاء لْْرضون القرآنّ كتاب الله وبتاکلوئکہ حي 
+ فام لو تدرو لدم على کل خير درم من کل 


شر ر وللاً قلوہم من الایمان وأفئدتهم من الإيقانِء ولأوصلهم 
إلى المطالب العاليةء والمواهب الغالية» ولبین لین هم الطريق الموصلة 


.۲۹٦/۷ تفسير القرآن العظیم. للإمام ابن كثير»‎ )١( 


ا و کے ان و ۲١‏ 
قاغات نیت لت( از ار سه سج اتا ۱ 


إلى اش وإلى جيه ومكملاتهاء وفیداتبا والطريق الوصلة إلى 
العذاب. وباي شيء مت ولعرّفهم برتمم وأسمائه» وصفانہ 
وإحسانه. ولشوقهم إلى الثوابٍ ا جحزیلِ؛ ورهّبهم من العقاب 
الوبیل»(. 

فالتدبر وسيلة لاستثمار القرآنء واستقامة الفكرء وصحَةٍ الفهم 
عن الله -تعای-» وهو مفتاخ خشوع القلب» واستحضار عظمة الله 
-تعالى -» وبلوغ أعلى درجات العرفة و البقين. 


ولأهميّة التدير: حدر ای -سبحانه - من غفلةٍ القلوب عنٍ 
f‏ کے سے ۸۶ و 


الخشوع لذکر الله؛ فقال: نب اموأ أن مشک مومع پزصکر 
وم ین له اخدید:1]. 


لد اخشوع خصيصةٌ من خصائص هذا القرآن؛ فطبیعثه:الأئیژ في 
الانفس والخلوقات کلها حتّی الجامدةً منها كالجبال. 
قال -تعال-: «الرأزلا هد آلشرعان عل جل راه یکا 


22 مص عام مَْحَضَْيَِاِّ © [الحشر :1[ 
وقال -سبحانه-: اله رل آَحسَن این كنبا متها مان 


ی 


م موم رم شم تا . زو 04 
تشعر منا جلود ألْذِينَ عسوت و" جهم کم نا ن جود هم و هم دک 
ال © [الزمر:۲۳]. 


التدیر فی كناب 
الله وسنة رسوله ين 


7 کے مس یو سے کے ب ]رس جح بے کر رم 
١‏ - قوله تعالى: ا فلا یروت مانوکن من عند مره لودو 
فيه آخْیلما کنما © [الساء:۸۲]. 


چ2 ےر ور ے وع روم 


۲- قوله تعالى: ہل الا َو لفات آم عل فلوب أَتالها 4 


[متحمد:؛ ۲ ]. 
و مب 2272 وم ہے یی مر هر ر ر رصم 
۳- وله تعالى: 2۳ أفلر یدموا الول از جاءہر ما ریب عابآءهم 
اي © [المؤمنون:18]. 
7 7 چ ں ہہ ہو رھ بر ا مر 
5 - قوله تعالى: 9 کنب لته الک مرك لبا ٤او‏ ود 
4 ۸ همم رم 
«جاء الأمرٌ بتدبر القرآنِ في أربعة مواضع من القرآن, 
e<‏ ت 5 ال و 
والعجیت: أن آیتین نزلت في سياق المنافقين؛ وهما قوله تعالى: 
024 رر سو سر ,) 2 55 سک خر 5 ت 0 
ل أفلا یرو فان وأو كان من ند عَيرِ لله لَجَدُوا فيه أَخْيِكَمًا 


سیب 46 [النساء: ۲. 


DE‏ یں 
ید م م م م م م مه ص ص سر سر سد از ۲ 


وفولّہ تعالى: ہلا فلا دیون الاب ا لوب مها پ4 


.]۲٤:دمع[‎ 


وات ت آيتانٍ في سياق الکمّار؛ وهما قوله تعالى: آفام ید ۳۳ 


الول از رما ااا لب © [المؤمنون: 1۸]. 
وقوله تعالی: کت رلته الک مر لا میم ولد کر ولا 
قو و 
لالب 44 [ص: ۲۹]. 


ولیس نزول الاية في سياق ۶ غير المؤمنِينَ؛ يعني: : أن المؤمنينَ 
لي م لب م ورڈ ینارد في الطاب 
من باب أولى؛ لأ 3 گہم آمل الانتفاع بد القرآنء وتا مراد هنا: 
بیان من نزلت بشأنه الآياثُ» دون بیان صحّةِ دخول المؤمنينَ في 
الخطاب. والله أعلم. 

والایاث الآمرةٌ اد منها ما جاء على شيءِ خصوص؛ 
کقوله تعالى: له أفلا دیروآ 7 ن ولوان منعندِعرله وه 


ماج دام 


أَخْلَهًا كيرا 4 [الشاء: ۸۲]. 

ومنها ما جاء مطلقا بالتدبر العامٌ؛ کقوله تعال: کب ر 
0 مر لبروا ٤ے‏ را لوالاب 4 [ص: ۹ 
مھ تج ود 


(۱) انظر: «مفهوم التدبر - تحرير وتأصیل» (ص ۰ ۷). 


اغدف ين إِنزالِ القرآن الكريم إلى الناس کال هو: أن يكون 
لقن الكرر يم للناس مِنھاجٌ حیاقء وطريقٌ هداية للنّاسِء وهذا 
لا یکون إلا بالتزايه. والتمسّكِ بأحكايه؛ وتلاوته» حتى يسيطرٌ . 
لقرآن الكريمٌ على قلبٍ وعقلِ الانسان» وهذا لا يكون لا حینما 
يتَدَبْرٌ في آياتِ الله تعالى. فتخترق تلك الآياتٌ وی ا جس 
والرُوح» وترشق في القلب مُباشرة وتلك هي الغايةٌ الكبرى ین 
إنزال القراً آنِ إلى الناس . 

قال تعال: ما مورک اَلَو دا ڈکر ال وجلت فلوم 


اما لجر 


ودا کک زَادنهُم یمتا وعل ر O e‏ کوک 0 


ہے ۶ ہی یں عو کو مر 2 کر ۳۹ 
دن د نت الصّلزة ومما رزفتهم سَفْفونَ : 7 0 7 اولك هم 
کا 7 17و" وو 7 
ع کک نو ےپ و ورزت ڪريم © 


#0 ۲ - 6]. 
وقد أَمرٌ الله تعالی بتدبر القرآنِ کل قال شيخ الاسلام ابن 


وک ET‏ الا - 


لد اد لد م م م م م لد م سد لد Im‏ 


یمه -رحه الله-: (وقد ا ر الله بعد کتابه» قال تعالی: 1 
2 وجار بر 


2 


ات مر لبروا يو ودک ول لالب © (ص:۲۹] 


اس 
۱ 3 
سو 

ا 


له. 


وقال 7 اقلا بےدرون لفات 4 [النساء: ۸۲ حمد: 74]. 


۳7 
0 


La ھ2‎ 


وقال: 7 ار راشای ا UA:‏ 1و تال ذلك في 
2 
وانه 


1 ا 00 9 
وقال -رجمهہ الله - بعد ذکر ایات التدبر: (فادا كان قد حض 
الكُمَارَ والمنافقينَ على تدبره: غُلِمَ أن معانیه ما یُمکرٌ الكُمَارَ 
we‏ م یه و ۰ یں 2 7 04 
والمنافقينَ فَهْمُّها ومَعٍِفَنھاء فكيف لا يكون ذلك تمتا للمؤمنينَ 


ور و 2 


وهدایبن: أن معانیه كانت معروفة بيَةَ هم“ . 


وقال -رحه اللہ- بعد قوله تعال: ال بآ 
۶8" مھ" لا یمکن. 


2 


وکذلك قال تعال : إا ران رمک تعقوت 4 
[یوسف: ۲ ]۰ وعَقْل الکلام مُتضمَنْ لفهمه. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (4/ ۰ ۷). 
(۲) انظر: «جموع الفتاوی» (/ ۱۵۷). 


ومن المعلوم: أن کل کلام؛ فالمقصودٌ منه فهم معانيه دون جرد 
آلفاظه فالقرآن آول بذلك " 

وأيضًا: فالعادة قنع أن يقرا قوم كتابً في نم العلم؛ كالطْبٌ 
وا حساب ولا یب يشر حو فكيف بکلام الله الذي هو عضعتهم. 
وبه نجاتهم وسعادتيی وقیام دینهم ودنیامم؟» 7 


قال العلامة ابن قيم الجوزية: «وأمًا تنل في القرآنِ؛ فهو 
تحدیق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الک على رهق ؛ وهو 
القصود بإنزاله. لا رد تلاوته بلا فهم» ولا کدبر. 

| قال الله جس و أله الک مرك لیکبروا ایو ودک 

وقال تعالی: ‏ فلا درون الاب أم عل فوب لها 4 
[محمد: 4 ؟]. 

وقال تعالى: 3 آفار ییالول 4 [المؤمنون: ۸٦]ء‏ وقال تعالى: 
۵ إناجعلته فد مرا لک تلور 44 [الزخرف:۳]. 

وقال الحسن: «نزل القرآن لدب وبُعمَل به؛ فائيڈُوا تلاوئّه 
عملا». 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۳۲/۱۳). 


فليس شيء أنفع للعبدٍ في معاشه ومعاده وأقربٌ إلى نجاته 
من تدبر القرآنه وإطالة ال فيه وجمع الفکر على معاي آیاته؛ 
فِا تلع اعبد على معام خر والشرٌ بحذافيرهماء وعل را 
وأسبايهم) وغایاتهیا وثمراتہماء ران أملهياء ول في يده مفاتيح 
کنوز السعادق والعلوم النافعء وتُتبّتَ قواعد الإیمانِ في قلبه. 
وید نیائ» وتثُوَطَدُ أركائه. وثریه صورة الدنيا وال خر والحنه 


وو سے و 1 و ۳3 : 
ولاز ي قاب وره ین الام وثره آم اه فیهم وه 

مواقع العتر وتشهد تشهده عدل الله رفا و ذاتّه وأسیاءه 
وصفاته. 52 وا و ضيه وصراطه الوصل الیه 
واو عليه وفوا سس رو 
نع النفس وصفاتہاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء 
ره طریق هل الج وأهل النار وأعیامُم. وأحواهم وسياهم. 
ومراتب أهل السعادق وأهل الشقاوق وأقسامٌ الخلق واجت‌اعّهم 
فیا یجتمعونْ فيه. وافتراقهم فیما یفترقون فیه. 

وباحمله: تُعَرّفه الرّبّ المدعُوٌ الب وطریتی الوصول إليهء وما 
له من الکرامة إذا قَدِمَ عليه 

ای ھک ٤‏ 

وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة آخری: 

ما يدعو إليه الشیطان. 


والطريقٌ الموصلة إليه. 
وما للمستجیب لدعوته من الاهانة والعذاب بعد الوصولٍ 


فهذه ستة و مور ضروري للعبد معرفتها؛ ومشاهدتهاء 
ومطالعتھاء ف 2 نھد الآخرةٌ حتی كانه فيهاء ونْفیّه عن الدنیا 
حل كل ليس ها قي ل بطق وباط لکل ما ات 
سی فتریه الى سار والباطل باطلاء وتعطیه و فاا وتوا 
یقرف به بين افدی والضلال: والغی والرشاد وتعطیه قوۃً في 
قليهه وحیا وسعہء وانشراخاه وبهجةً» وسروڑاء فیصیژ في أن 
والناس في شَأن آحزه(. 


فعلم من هذا کله: آن أن التدبرٌ هو المقصودٌ م من إنزال القرآن 
الكريم» واه ین وسائ التق ني ال والعلم بالحلالِ وا رام 

قال تعالی: كب لته اک مر کردا نيو ودک رأزلرا 
اليب پ 4# [ص:۲۹]. 


وصِفَةً ذلك: آن یل قلبه الک نی معنى مایب فيعرف 
معنی كل آية» ويتأمَلُ الأوامرٌ والتّواهي. ويعتقد قبول ذلك. 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» .)٥٥٤/۱(‏ 


هه لد م مه م م ma‏ هه ا 


فان كان ما قَصَّرَ عنه فیما مضی: اعتذر واستغفرٌ. 


وإذا مر بآية رحمة: استبشر وسأل. 

أو: عذاب: أَشْفَنَ وتعودٌ. 

آو: تنزيه: نز وعظم. 

آو: دُعاو: تضرَّعَ وطلّب(). 

فلو عَلِمَ الاس ما في قراءة القرآنِ بالتدبر؛ لاشتغلوا ما عن 
کل ما سواهاء فإذا قرأه بش مزب رداق 
شفاء قلبه به: کڑڑھا ولو مانة مرو ولو ليلة» فقراءة آي بتفگر وتَفهُم 
خي من قراءةٍ حَتَمة بغير تدب وم وأنفع للقلب وأدعى إل 
حصول الإیم|نِ وذوقٍ حلاوة القرآن”". 

وهذا الإمامٌ ابن القيّم سرحمه الله- یذکڑ: أن تیر القرآن مع 
کسر مور اروسو اہ زاتطارت مه تش رع اسر 
وتستنيرٌ القلوت قال -رحمه الله-: «زذا أر دت الانتفاع بالقرآن؛ 
الع قلبّك عند تلاوت وسماعه؛ ول سمعلت؛ واخشر حضور 
من يخاطبه به مَن تكلّمَ به منه الیه» فتهامٌ التأثير موقوفٌ على: 


۰۱۱۵ /۲ المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص:”577. والموسوعة القرآنیت‎ )١( 
مفتاح دار السعادة لابن القيم» ص٤ رك‎ )۲( 


.. بحاص وت دن بات سنا 


سد لد م م م م لد م بد ص سد دہ د ایا 


مُت ُفتَض وحل قابل» وشرطٍ حصول الاثر وانتفاءٌ المانع 
الذي یمن منهء وقد تضمّن ذلك كلّه قوله تعالى: دق ديك 
از ری لمن كن له, ق َنبُ أَوَألَقَ اَم وَھُوسھیڈ 6 [ق:۳۷]. 

وهذا إشارة رة إلى المانع يمن حصول التأثيرء وهو سهو القلب 
وغه عا بقال لالظ فیه وتافله: 

فإذا حصل المؤثّرٌ -وهو: القرآن- والحل القابل -وهو: 
القلب اي ووجد الشرط -وهو الإصغاء 3 وانتفی 0 
-وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنی الخطاب» وانصراقه عنه 
إلى شی آخر-: حصل الأثرٌ؛ وهو: : الانتفا والتذكر»"©. 


ے کی 


(۱) الفوائد. لابن القيم» ص .۱٥١‏ 


التدبر منهج 


تدبرٌ الترآن منهج نبيّنا مد کل وهو منهج الصَحابة من 
بعده -رضی الله عنهم-. 

فعنِ ابنِ عباس -رضي الله عنه- في مدارسة النبيّ کل للقرآنٍ 
0 ۱ ما 8 ۳2 ۳ 
في رمضان...: «وكان یلقاه في كل ليلة من رمضان؛ فیدارشه 
القرآنَ»”". 

والدارسة ليست محرد التلاوة والصَّبِطٍ فقط بل هی تتعلق 
با حروفِ والعاني. 

f مر‎ £ ¢ 

وفي «صحيح مسلم»: أن عائشة قيل ها: يا أمّ الومنیت: أنيئيني 

رو ی و ا و جار 

عن خی رسول الله قَلللهء قالث: «الشت تَْرَأً الْقراد؟۱» قُلْتُ: 
بل قالت: ٢‏ فَإنَ لق بن الله له كانَ: القرْآنو”". 


)١(‏ صحیح البخاري» ۱ رقم (٦))ء‏ كتاب بدء الوحي. كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله عله . 

(۲) صحيح مسلمء ٨۱١ /١‏ رقم (٤۷))ء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء بَابُ 
جَامِع صَلَاةٍ الیل وَمَنْ تام عنه و مَرِض. 


: 
0 
8اا N mS‏ تتتا اش تتتتا ىا ات .تا 


قال ایر ناه العمل ب .الو قوف هه دود 
وَالتَأَدْبُ بآدابه والاعتبارٌ بأمثاله وقصصی وتَدَبْرُه وَحْسْنُ 
تلاوتہا'''. 

فکان رسول الله تله عه إذا شرع في قراءة القرآن تدبّر وخشع وتفكّرٌ. 

وروي عن عوفِ بن مالك رضي الله عنه؛ أنه قال: فُُنْت مع 
رسول الله يله بدا فاستاك نم توضأء نم قام صل وقمت معد 
بدأ تفت ابترت ار بای رحمةٍ إلا وقف فسأل» ولا يمر 
بآبة عذاب الا وقف يعرف رم فمکث راكعًا بقڈرِ قیامی 
یقول في ژکوعه: «سُبْحَانَ ِي ابو واللکوت. والْكِبرِيَاء 
وَالْمَظَمَقَك ثم قرا آل عمرانَء ثم سُورَة ففعل مثل ذلك'''. 


ا رم 


قال الوویٔ: «قوله : هیقر سء إذا مر بای فا سیخ: 
سب وإذا مر بشوّال: 87 وإذا مر ود : تعودً): 
5 2 و سجن ۳ 
فيه استحبابٌ هذه الأمُورِ لكل فَارِئ في الصّلاۃِ وغيرهاء 
ومذهینا: استحانه لاح مام وا أمُوم سا 


5 ۰۲۱/۲ شرح النووي على مسلم.‎ )١( 
آخرجه آبو داوج ام فدہ رقم (۸۷۳) کتاب الصلای باب ما يمول‎ (۲) 


الرَجل فی ژکوعه وشجوده والنسائي ۳۳/۲ رقم (۱۱۳۲. کتاب 
الصلاة. جامع ما جاء في القرآن. باب الدعاء في السجود. وأحمد في المسندى 
١ 4‏ وقال الألباني: : صحيح. 

(۳) شرح النووي على مسلم. ٦۶-۔‏ 


٣ۃ‏ ئئ َع مر ےک وو و 
و و کی اش ات می ۳۳ 
٦ 1 ۵‏ 7 
3 مزر لن ۷ سسسعہ و وا 


للقرآن اثر كبيدٌ على قلب النبي تله تل وصحابته الکرام» وعل 
کل من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم؛ » من فَقَهَ الکتاب وعقلّه 


وتدبره. 

وإليك بعض الأمثلةٍ على ذلك: 

أولا: e‏ وو تيكتا 
بك عل ولک ب يدا : 00 ۰ مید و الزن ن كفروأً وعَصوا اسول لو 
و بم ال ولا 0 حلي يا [النساء: 4١‏ - 4۲]. 


فی عبد اھ بن سر و رفي الله عند فان قال لي رسول 


اه را له فة فقلث: يا رسول الله! آقراً عليكَء وعليكَ 
آثرل؟! قال: دح نَعَمْ؛ ای انگ أن أَسْمَعَهُ من غبري» فقرأتٌ 


سورءً النّساء حتّی اتيت إلى هذه الاية: # فک ادا شتا ین 
كل َم هو تتا پک َل عتولته شهیدا © [النساء:٤٤]ء‏ فقال: 


سبك النٌ۷'''۔ 
قال الامام النووي -رحمہ الله-: (البکاءُ عند قراءة القرآنِ 
صفةٌ العارفین» وشعارٌ الصالین. قال اللهُ تعالى: ل کت 


۶ گے ر 


 - 70‏ -+ ص۷ تو ماج [الإسراء: 0۱۰۹ انعم 
بت لخن خروسجَد وک © [مريم: :۰ ۸. 

وفي الحديث: استماعٌ قراءة القرآن» والإصغاء إليهء والتدبٌر 
فيهاء واستحبابٌ طلب القراءة مِنَّ الغير؛ لیستمع له» وهو أبلغ 
في التّمَهّم والتدبر من قراءته بنفسه»". 

۱۶ء 2 . سس مال -. وہ اھ گے م 

انیا: صح عن النبي عه : آله قام بآیة يُرَددُها حّی اصح 

ںی کا و وج وہ سے E‏ 

وهي اقول تعاق: ان هم ماد وان تفر وع اک ان 
المی ا كيم © [المائدة: ا۸ء 

ی ذات لیلق فقر 
ئی کی ويك أت الم لن 7 4 [الائدة: ۱1۸ [« فلا أُصبحٌ» 
قلتٌ: : يا رسوگ اما زلت تقرأ هذه الآية حی آصبحت. ترك 
ماه تا ہہا؟ قال: ي سألتٌ ري -عرٌ وجل- الشفاعة 


(۱) خرجه البخاري (۵۰۵۰). 
(۲) انظر: «الجموع شرح الهذب» (۲/ ۱۱6). 


یی ہی ہہ ره ره وه 
ساےہ و و رز ام اون ۳۵ 
۹ رارق ار ںی يا 
رد ران ما ۰ اك 
0 خی جس محر 


> م سه سس لد ساس م سد س و ارا : 


و 7 
لأمَى؛ فأغطانیهد وهى نائلةً -إن شاء الله- لمن لا شرك بالله 
شیئًا»'. 


قال ابن ۶ 0 «هذا الکلام يتضمن رذ ای إلى 
الله عز وجل؛ فإِلّه الفعَال ما يشاء الذي لا يسال عا یفعل وهم 
ساوت 

ويتضمّن التبرّي مِن النصاری الذين كذَّيُوا على الله وعل 
رسولة» وجعلوا له نداء وصاحبت وولذا؛ تعلل الله عدا يقولون 
علوا كبيرًا. 

ي۶ 

وهذه الآيةٌلها شأن عظیمٌّء ونباً عجیبٌء وقد ورد في الحديث: 
أن النبيّ ته قام بها للة حتّی الصباح» يُرَددُهاه”". 

قلت: وهذا شيء قليل اخترثه لکم؛ ما ثقل إلينا ین أثر وقع 
القرآن على قلب النبي محمد قَإل. 

ه أنَا الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان رضوان الله 
عليهم؛ فقد فهموا الأوامرٌ لتدبر مایت مِنَ القرآن, وامتثلوا هدي 
النبي تله وسنته الشريفة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۱۷۱۷)ء والإمام أحمد في «مسنده» 
(۲۱۳۲۸) وإسنادہ حسن۔ 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (۳/ ۲۳۳ - 4 ۲۳). 


قال الإمامُ النووي: «والأحاديث فيه -أي: في التدب 
وا خشوع عند التلاوة- كثيرةٌ وأقاويل السلفِ فيه مشهورة. 

وقد بات جاعات مر السلف یتلون آية واحدةٌ یتدبّڑونہا 
ویْرَددُونہا إلى الصباح»"'''. 


وإليك بعص الامثلة على ذلك: 


آولا: تدبر الصحابة رضي الله عنهم: 

۱- عن عائشةً رضي الله عنهاء عن أبيها أبي بكر الصدیق رضي الله 
ھا انم كان ذا وخا ولا ان سن وڈ الگا 
عند تلاوة القرآنِء قالت: ون أبا بكر رجل رقیق»» وفي رواية: 
أ وفي روایة: ہکان أبو بكر رجلا بكَاء؛ لا یملك 
عينيه إذا قرأ القرآن». 
وني حديث عائشةً -رضي الله عنها- أَتہا قالت للنبی ته 
حین مرآ بكر بالصلاة وق قد إن ابا بكر رجل آییف 
فمتی مايَكُمْ مقامك يَعْلِبه البکاء -أي کر الک طون 5 
وقیل: هو الرقیق. ". 


(۱) انظر: «التبیان في آداب حملة القرآن» (ص ۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري (116). ومسلم (1۱۸). 


قال أبو عبیدٍ: «الأسیف: السریع الحزنٍ والکابة4"'. 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنھم: ان رجلا قال لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: هي يا ابن ا خطاب! فوالله ما تعطينا الجزل. 
ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمرٌ حتى هم به فقال له 
أحدٌ أصحابه: يا أمير المؤمنين! إن الله -عرٌ وجلّ- قال 
نیہ علنه: فا خذ الو وأ الم وَآخرض عن هريت 4 
[الاعراف:۰]۱۹۹ وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها 
عم حين تلاها عليه وكان وقَافا عند كتاب الله عز وجل" 

۳- وعن عبّاد بن حزة قال: دخلتٌ عل سرا وهي تقراً: 
# مى اله عا وتا عَذَابَ اَلسَمُوم 4 [الطور:۲۷]» قال: 
قو فتت: غلها؛ فجعلت تمد ودع 


ثانيًا: تدبر التابعین - ر همهم اللّه-: 


1 قرأ ارت ير سوید + ره ال - قولّه‌تعالی: دا ولرل لاض 
لام © [الزلزكة:١]ء‏ حتی بلغ: # هَمَنْ يَمْمَلَ مِنْمَسَالَ 


و ہدک ہے رو S2‏ سي م۶ 2 خر ر مر مرو ۶ 


درو حيرا رة ومن يعمل یثقال درو شرا ره 
(۱) انظر: «غریب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام .)۱٥۹/۱(‏ 
(۲) آخرجه البخاري ۲۳۸/۱۵ رقم .٦٦٤٤‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۲۵). 


- 
1 


[الزلزلة:۸-۷] فبكى» ثم قال: إن هذا الاحصاء شدید. إن 


عذات الااخرة لشدید. 


سے رو مر و 


و رت تر می کین يل 
مفقال 1 او رہ ومن نما 2 906 


مھ“ 


شرا بره [الزلزلة:۷ 070+" 

۲- کان إبراهيم النْحَعي - رحمه الله- إذا سمع قول الله تعالی: 8 
رتت ص صا ل م۶ 0 بی ےم ے و 
له نت4 [الانشقاق:1] اضطرب حتّی تَضْطَرِبَ أوصاله. 

۳- قرأ عمر بن عبد العزيز -رحه الله- بالناس ذات ليلة قوله 
تعالى: ینت 4 (اللیل:١]ء‏ فلا بلغ : ادرت اتکی 46 
[اللیل:۱4] خنقته العبرة» فلم يستطع أن ينفذهاء فرجع حتى 
إذا بلغها: خنقته العبرة» فلم يستطع أن ينفذها فتركهاء وقراً 


والأمثلة على ذلك في سير السلف الصا حين كثيرة جدًا! 


م ص اس م م م سه ساس سس لورت ل : 


حاجة القلب 


قال تعالى: لك اوتا لک روعامن أَمْرا 
التب ولا الیم ولکن جلت ورا دی به. من دنا من عباوت © 
[الشوری:۵۲]. 

قال ابن سعدي -رحہ الله-: «وهو هذا القرآن الکریم. 
سه روکا؛ ان اوح یی بها ا سد والقرآن تحیا به القلوث 
والارواخ»۳. 

والقلبٌ دائیا في حاجة إلى أن يتدبّر القرآن ويعي آیاته 
ويستهدي بنوره» ویسترشد بتعالیمه» قال الله تعال: یا 
الاس ود جاء نکم تویظه تن و ۳ 7 لا فی لصٌدُورٍ وهدّی 
ورم نون : می 


قال الامام الطبري: «جعله الله للمؤمنين شفات یستشفون 


() تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام النان» للسعدي. ص ۱۲ ۰۷ 


بمواعظه من الادواء العارضة لصدورهم من وّساوس الشيطان 
و خطراته» فیکفیهم ويغنيهم عن کل ما عداه من الواعظ ببيان 
آیاتہ۷(''. 

وقال الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله: «القرآن حياة القلوب» 
وشفاء لا في الصدور... فبا لحملة: E‏ 
القرآن بالتدبر والتفکر... وهذا الذي ب یور الحبةّ والشو» 
واخوف. والرجات والانابق والتوكل. والرضا. والتفویض. 
والشکر والصبر وساثر الأحوال التي بها حياة القلب وكاله. 

وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها 
فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر؛ 
لاشتغلوا بها عن كلّ ما سواھاہ'''. 


(۱) جامع البيان في تأویل القرآن. للطبري. 5-۹2۸ 
(۲) مفتاح دار السعادة للإمام ابن القیمء /١‏ 1۸۷. 


8 وط سی 
م م م م م م م مس سس س سر E‏ دوہ 


الثناء على 


متدیر القرآن 


7 << سس مور م ہے م2 ر مم يبرم 7 
قال تعالى: 4 ھت ال دا ذكر الله ولت فلوم 
ر دعرو مور سل مك ی ی سس ون کے 
لذا نیت لیم ءایته, دنهم إيمنا وعلٰ ریھم یکو ہی 
کت بق ت اف ت تا رولت بش 52 ولیک هم 
عو و م ےی کے انعد وہ 


الم ون کا کک دوجي عند ریم ومغفر: ورزق کریم 1 
[الانفال: ۲ - .]٤‏ 


قال ابن عاشور: «فالقام هنا لبیان تأثر المؤمنين بالقرآن 
والمقام هنالك للثناء على المؤمنين بالخشية من الله»'. 

وقال السعدي: وَجْهُ ذلك: أَئہم يلقونَ له السمعء 
ويحضرون قلوبہم لتدبره فعند ذلك يزيد إیمانہم؛ لأنْ التديرٌ من 
اال القلوب. ولأنه لا بد أن يبين هم معنى کانوا يجهلونه. 
ا 1 تھے کو و کہ دہ E‏ 
أو يتذكرون ما کانوا نموه أو يحدث في قلوبهم رغبة في ا خی 
واشتياقا إلى كرامة رمم أو وجلا من العقوبات: وازدجازا عن 


)١(‏ التحریر والتنویرء لابن عاشوں ۲۳/ ۳۹۰۔ 


2 ]وع اس مو مو-و اس E E‏ 


العاصی. وكل هذا ما يزداد به الا یمان». 

وقال قتادة بعد أن تلا قولّه تعا ی: #فکَعر منه جلود رت 
توت ریم م مل جود هم ولو بهم دای ذکر الہ © [الزمر:۲۳]: 
«هذا لت أولياء الله تعتهم الله بأن تقشعر جلودهم. وتبكى 
أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر اللہ و ينعتهم بذهاب عقوهم 
والغشیان عليهم» ا هذا في هل البدع» وهذامن : الشیطان۷'''۔ 

وقال القرطبي: «الخوف إذا سکن القلب آوجب خشوع 
الظاهر؛ فلا يملك صاحبّه دفعه» فتراه مُطرقًا متأديًا متذلَلا وقد 
كان السلف يجتهدون فی ستر ما یظهر من ذلك. 

وأما الذموم؛ فتکلفه مه والتباكي» ومطأطأة الرأس كا یفعله 
الجهّال؛ لٹروا؛ بعين الم والإجلال» وذلك خدع من َ الشیطان. 
وتسويل ین نفس الإنسان»” : 

وقال اکا «فهذه کال امارفن الك الفائفین من سطوته 
وعقوبته. لا کم یفعله جهال العوام والبتدعة الطغام من الزعیق 
)١(‏ تيسير الکریم ال ر من للسعدي» ص ۱5 ۳. 


(۲) انظر: تفسیر البغوي: ۰۱۱۱/۷ وفهم القرآن ص٩‏ ۰۲۷ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن ۳6/۱ 


در رک خی ہی از ال ادن ٣‏ 
۶ ا ہق نه 8 


ع اس م م م م mae‏ ا 


فیقال لمن تعاطى ذلك. وزعم أن ذلك وَجْدٌ وخشوغ: لم 
تبلغ أن تساوي حال الرسول عله ولا حال أصحابه رضي الله 
عنهم في العرفة بالله. والخوف منه. والتعظيم لاله ومع ذلك: 
فكانت حاهّم عند الواعظ: الفهمُ عن اللہ والبکاء خوفا من الله. 

ولذلك وصف الله خرن مل المعرفة عند سماع ذكره 
وتلاوة کتابه فقال: ولد 0 ا 
تیش يرت الدع ناوأ مو اتك بح 
نهد چ [امائدۃ:۸۳] فهذا وصف حالهم وکا مقالهم. 


ومن لم يكن كذلك؛ فليس على هَذْيهِم ولا على طریقتهم» 
فمن كان من + فلیستن ومن تعاطی أحوال الجانین وا جنون؛ 
فهو من اسهم حالاء والجنون فنون!» 8 


.۳ ۱۱/۷ المرجع السابق.‎ )١( 


ذم من 
ترك التدبر 


قال تعال: ٭ ودا ل عل ينا وق کت را کان ۲ 
مب عر وہ م 


کن یه وا مره داب ایر © [لقمان ۷۱ء 


یقول القرطبي کت ا عند قوله تعالى: # وارلا 
هد قران عَلَ جب رس حسم معا مد ہے 
[احشر:۲۱]: هس عل تال مان القرآنِء وبين أنه لا عذرَ في 
ترك التدبر؛ فإنه لو خوطِب بهذا القرآن الجبال مع ترکیب العقل 
فیها؛ لانقادت لواعظه ولرآیتها على صلابتها ورزانتها خاشعة 
متصدعة متشققة من خشية اللہ وأنتم أيها القهورون باعجازه لا 
ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعیده»"". 


e 


ہیں E‏ لِك رماع لويم رن أن 


وس ر سن کے 


ا کرو پل 
(۱) تفسير القرطبي. الجامع لاحکام القرآن الكريم ۱۸/ 4 4. 


ع م م م م م م کر رت ل 


ۇء عر گر 1 


مجارلونک یقول لب کفروان هلا اسم الْأوَلِينَ © [الانعام:۲۰]. 


چ ریو مر مه زوم رر وو کے اھر مر سم 
ضف 


وقال تعالی: ‏ فلا درون ارات آز عل قلوب 
[محمد: ۲]. 

قال ابن عاشور: «والعنی: أن الله خلّقهم بعقول غير منفعلة 
بمعاني الخير والصلاح» فلا يتدبرون القرآن مع فهميء أو لا 
يفهمونه عند تلقَيهء وکلا الأمرين عجيبٌ. والاستفھامُ تعجیب 
من سوء عِلْمِهم بالقرآنِ» ومن اعراضهم عن سیاعه*. 


EEE EEE ے کا‎ 


TT‏ کتاب مبارك 


ہے 


لالب کا تا 


2 ۳ و و 2 وم 

فلا وصف أله مبارك؛ فهو یستحق التديّرٌ والتفكرٌ والتأمُل؛ 
لکثرة ما فيه من الخير والبركة. 

يقول الاجري مُبَيْنًا بركة القرآنِ العظیم وربحه: «مَن تَل 
القرآن وأراد به متاجرةً مولاة الكريم فانه يُرْبِحُه الربح الذي لا 
بده ربخ ویعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. پا ٢۶‏ 

وقال السعدي: لت تک 4(ص:۲۹]؛ أي: هذه الحكمةٌ 
من انز ال لک الا آياتهى فيستخرجوا علمهاء ويتأملوا 
آسرارها وحكمهاء فّه بالتدبّر فيه والتأمل لعانیه واعادة الفکر 


)۱( أخلاق أهل القرآن. للؤمام الآجري. ص ۳ 


HEE 
Sm mm mom mmm mm 
م ل‎ 


فيها مرّة بعد مرّة» ندرك برکته وخیژهه وهذا يدل على الحثٌ على 
تدبر القرآن وأنه م 


من فضل الأعمالِء وان القراءةً الشتملةً على 
التدبر أفضل ین سرعة التلاوة التي لا تصُل بها هذا القصود»:". 


۹۹٦‏ 5 و 


أقاموا الْصَّلْرةٌ 
2 مِمَا رزتتهم بم ارت پآ ٹر 

۶> مدرم ا24۸2 و م و وو 

ری" لوفیهم جورهم وريد هم من فضله: : انه, عقور 
ہی یھو 


التدبر هفتاح 
۱ للعلوم والمعارى 


يقول ابن سعدي -رحمه الله-: «تدبرٌ کتاب الله مفتاځ للعلوم 
والمعارف. وبه یستنتج کل خبر» وتستخرج منه جميع العلوم» 
وبه یزداد الایمان في القلب. وترسخ شجرته؛ فانه يُعرّف بالرب 
المعبود. وما له من صفات الکال» وما ينره عنه من صفات 
النقص. ویعرّف الطريق الموصل الیه وصفة أهلهاء وما هم 
عند القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة 
والطريق الوصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما لهم عند وجود 
آسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد: علءّاء وعملاء 


(۱) 
ویر + 


فهذا الکتاب فيه خيرٌ کثیرٌ وعلم غزیرہ فيه کل هدی من 
ضلالة. وشفاء من كل داء ونور یستضاء به في الظلیات وکل 
حكم يحتاج إليه المكلّفون» وهذا كله من بركته والحكمة من 


() تفسير الکریم النان» للسعدي» ص ۱۸۹ - ۰.۱۹۰ 


تروتء > 


إنزاله؛ لیتدبر الناس آياته. وفي هذه الآية: ا حث على تدبر القرآن» 
وأنه من أفضل الأعمال» ومن فضائل التدبر: أن العَبْدَ يصل به إلى 
درجة اليقين» والعلم بأن القرآن كلام الله تعالى؛ لأنه يراه يصدق 
بعضه بعضا۱. 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن: أن اهل العلم هم الذين ینتفعون 
بالقرآن» فقال تعالى: لإ ینک لام تیا لایر رما 
یلها الا امون © (المکبوت:۳+» وفي القرآن الكريم بضعة 
وأربعون مثلا””"» وقد كان بعض السلف الصالح» وهو عمرو بن 
مرة: إذا مر بِمَثّل من أمثال القرآن وم يفهمه يبكي ويقول: (لست 
من العالمين)”» ولابد لمن تدبر القرآن أن يجاهد بقلبه وفكره؛ 


لينال هذا العلم العظيم. 


وقد قال بجیی بن أبي كثير: (لا ينال العلم براحة احسم) 
ولا ينال العلم إلا بہجر اللذات» وتطليق الراحةء ولا ينال درجة 
وراثة النبوة مع الراحة*. 


(١)لمرجع‏ السابقء ص ۱۹۰و ص ۱۲ ۷. 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» ۳/۱ 
۳( مفتاح دار السعادی لابن القيم» 7۶۱۔ 

(6) تفسير القرآن العظیم لابن كثير» ۳/ .٦۷٤‏ 
)٥(‏ مفتاح دار السعادة ۱/ .1٦‏ 


موانع التدبر 
وصوارفه 


8 لماذا لا نتدبر؟! 
أين اخلل؟! 


پور وو توشر وأعرض عن آیاتِ الله: 
7 ون َل ین کرام ری فاعرض عَنہا ری ما قدمت 5 20 
رر ہے رر اير 


مت یداہ نا 
جعلتا ڪل قلوبهم ڪه ان تور وف َادَانهم وقر "0ت 
الْهُدَى فلن یدود بدا © [الكهف .[ov:‏ 


۷ 


وقال آبو حامد الغزالي فی «إحياء علوم الدین» عن استحباب 
البكاء مع القراءة: ارذلك بتأمل ما فيه من التهدید والوعبد؛ 
والواثیق والعهود د ثم يتأمل تقصیرہ في آوامره وزواجره» فيحزن 
لا محالة ويبكي» فان لم يحضره حزن وبکاء؛ فليبك على فقد الحزن 
والبکاء فان ذلك أعظم الصائب»۳). 


ید ت م س س م مد م لد س سد سد سو اناا نازرف 


أول: آمراض القلوب» والإصرار على العاصي والذنوب: 


5 5 ہہ ھ ہم ام ر > رس رو .ا I‏ سی 
قال تعالى: 0 ساصرف عن ءایلق الذين بتک رو فى الارض بغار 
لح © [الأعراف:47١].‏ 


قال ابن حجر - رحمه الله -: «بمقدار طهارة قلب الوّمن يكون 
أثر القرآن عليه». 


وقال ابن قدامه -رحه اللّه-: «ولیتخل التالی عن موانع الفهم. 
ومن ذلك: أن یکون مُصرٌا على ذنب. أو مسا بكبر» أو مبتل 
بهوی مُطاعء فان ذلك سبب ظلمة القلب وصدئة فالقلب مثل 
الرآة» والشهوات مثل الصدأء ومعاني القرآن مثل الصور التي 
تتراءى في المرآة» والرياضة للقلب باماطة الشهوات مثل الجلاء 
للم اة 

وقال الزركشي: «اعلم أله لا بحصل للناظر قَھُمْ العاني 
للوحي» ولا يظهر له أسراره» وفي قلبه بدعة» أو کی أو هوى. أو 
حب الدنیاء أو هو مصر على الذنب» أو غير متحقق بالایمان أو 
ضعيف التحقيق» أو يعتمد على مفسر لیس عنده علم» أو راجع 
إلى معقوله. وهذه كلها حجب وموانع بعضها آکد من بعض»”". 


.017 ختصر منهاج القاصدين» ص‎ )١( 
.۱۸۰ /۲ البرهان في علوم القرآن للزرکشي»‎ )۲( 


o۲ ۱4‏ پچھاا E‏ نتتا کت نت کت کت کت تا کا کت کت u E EM‏ یکا کٹا کا کا کت mn n E E‏ دی 


وقال في «إغائة اللهفان»: «الغناء ُلهي القلب ویصذه عن فهم 
القرآن: وتدبره» والعمل با فيه»'. ۱ 


ثانیا: انشغال ۱ قلب لقلب و شرود الذهن: 
قال تعال: # إنَ فى ذلك ازکری لمکان له قب أو ال سم 


عم 


وهو سَّهيدٌ # [ق:۳۷]. 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: «الناس ثلاثة: رجل قلبه میت 
والثاني: رجل له قلبٌ حي؛ لکنه مشغول ليس بحاضر. وهذا 
أيضًا لا حصل له الُکری والثالث: رجل حى القلب مستعد 
تلیت عليه الآيات» فاصغی بسميه» وألقى السمع» وأحضرٌ 
القلب. ول يشغله بغیر فهم ما يسمع؛ فهو شاهد القلب» فهذا هو 
الذي ينتفع بالایات»(. 


ثالثا: ترك التدبر بشبهة التورع عن القول في كلام الله بغير علم: 

قال ابن هبيرة - رحمة الله-: «ومن مكايد الشيطان: تنفيرٌه عباد 
الله من تدبر القرآن؛ لعليه: أن الهدى واقمٌ عند التدبرء فيقول: 
هذه مخاطرةٌ حتى یقول الانسان: أنا لا أتكلم في القرآن توژعا»۳. 
(۱) البرهان في علوم القرآن. للزرکشی» ۲/ ۱۸۰. 


(۲) مدارج السالکین, لابن القیم» ۱/ .44١‏ 


اون تد 7 9 2 


نین و 5۲۲۲۲۲۳ 


فمن تلبیس [بلیس تم و 
معانیه تورَعا؛ لان الخاطرة تکون فى أن ن تتکلّم في القرآن بغبر 
علم ولیس في تدبره. 


يقول الامام ابن قيم ا جوزیة ‏ رحمه اللہ تعالی: امن قال: إن له 
تأویلا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدین بألفاظه؛ ففي قلبه 


3 )۱ 
مت جرج . 


وللاسف: فان هذه الشبهة حالت بين الكثيرين والدبرء 
فاعتقدوا أنه لیس هم أن یتدبروا كلام الله -جل في علاه-. أو أن 
يَفْهَمُوهُ والحق: أن القرآنَ الكريم میس في قراءته وحفظه» و 
وتدبره» والعمل به. 

قال تعالى: # ولقد را مان للا فهل من مُذَكر پ4 
ا ولقد ید نا وسهلنا هذا القرآن الكريم» ألفاظه 

للحفظ والأدای ومعانيه للفهم والعلم؛ لأنه أحسن الكلام ف 

وأصدقه معنّىء وأبینه تفسيرّاء فكل من أقبل عليه: یر الله عليه 
مطلويّه غاية التیسیر وسهَلَه علیه... 

وغذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيراء أسهل العلوم» وأجلَّها 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن. ص.143 


على الا طلاق. وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين علیه»(). 


وقد أطال العلامة الشنقیطی -رحه الله تعا ی- اس في الرد 
على هذه الشبهة في «تفسيره». فقال: «اعلم أن قول بعض متأخري 
الأصولين: إن تدبر هذا القرآن العظیم؛ وتفهمه والعمل به لا 
يجوز إلا للمجتهدين خاصّة. وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتھاد 
المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى 
دليل من کتاب. ولا سنة ولا إجماع؛ ولا قياس جل ولا آثر عن 
الصحابة: قول لا مستند له من دليل شرع صلا. 

بل الق الذي لا فنك فیه: أن کل من له قدرة من السلمین 
على التعلم والتفهم. وإدراك معاني الكتاب والسنة. يجب عليه 
تعلمھماء والعمل بها علم منهما. 

امون اس یو ی 
77 ا ا 

ومعلوم أنَّ هذا الذم والإنكار على من لم يدير کتاب الله عامٌ 
لجميع الناس۷'''۔ 


() تيسير الكريم المنانء للسعدي. ص .25 8 
(۲) أضواء البيان» للشنقيطي..258/ 7 


دوجو وو ہم مان اک 
0 ہے رز سج اج و یہ 
نذا( ار سپسے- 
3 مروت لسانت ىم | 5 


ع لد اه سد هن شتسه بد تد سد دس سد لد ]ی 


٦]‏ سے وو و 
5 سان ترا 

ار وب “٠‏ 

یھ کے[ ره 


رابا الإعراض عن تلاوة القرآن. وعدم الاقبال عليه: 


قال تعالى: #وقال الزن کرو لاشَمَعُوا يدا الشران وَلمَوَا فيه 


[241-46 اج ٠‏ نیم ال مرو دابا تیدا وجرن أ ۳ 
الیکا ای4 [فصلت:٦٦۔۲۷]ء‏ فكيف لقلب هجر کتات 


الله: أن ينتفع به ویتدبرہ. 


خامسًا : قصر الهمّة على كثرة القراءة فقط. وصرف النظر عن 
الرغبة في تدبرہ, أو التأثر به. 


يقول ابن الجوزي -رحمه الله-: «وقد رأیث مَن يجمع الناس 
ويقيم شخصًاء ويقرأ في النهار الطويل ثلاث ختمات: فان قصر 
عیب. وال أتم مدح وجتمع العوام لذلك ویسنونه؛ وریم 
إبليس: ای كترة النلدوة زو وف یج ؛ لان القراءة 
ینبغی أن تکون لله تعالى» لا للتحسين ہاء وینبغی أن تكون على 
ان تعالی: اقرا على الاس عل مکت 40 [الاسراء:٦٠‏ ۰ 


ےر 


وقال تعالى : ورب الم ان ریا © [المزمل:٤]»'.‏ 


ثم قال - ر حمه الله -: دوقد لیس على و بکثرة التلاوة فهم 
99737 ال 


10 تلبيس إبليس. لابن الجوزي. ص.2‎ )١( 


9 ھ اللا لخ E‏ لي ل E‏ ل ل ل ل ل EE‏ ل ل MD‏ ل ل ل ل ل n a‏ 


وقد روی جماعة من السلف أنہم کانوا یقرژون القرآن في كل يوم. 
أو في کل رکعة وهذا یکون نادرّا منهم ومن داوم علیه؛ فانه وان 
كان جائرًا؛ إلا أن الترتیل والتثبت أحب إلى العلماء» وقد قال قَل: 
(لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث)»۲. 

سادسًا: قصر معاني الآيات على قوم مضواء أو أحوال خاصة 
قد انتھت: 


مر سس ےر ”اصح ارم 


قال تعال: ار هلان زر وم بل 4 [الأنعام:4 .]١‏ 

قال محمد بن کعب القرظی: «من بلغه القرآن؛ فکأنا کلمه 
الله ۳۱6 

يقول الامام ابن القیم: «آکثر الناس لا یشعرون بدخول 
ولم یعقبوا وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا؛ فقد ورثهم مَن هو مثلهم. 
)١(‏ الحدیث رواه الترمذي في سننه. ۵ رقم (۲۹۶۹). کتاب القراءات» 

من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهاء وقال أبو عیسی: حديث 


() تلبيس إبليس. لابن الجوزي. ص.128 
() احیاء علوم الدين» ۱ ۰« 


دو پچ ہی ےو ہہ 
لورت لیر مرا 
تر ےرب و ار 


أو شر منهم» أو دونہم» وتناول القرآن لهم کتناوله لأولئك». 


سابعا: قصر ا ٰمة على تحقيق القراءة وحسن التلاوق وقوة 
۹۹۹۶ی "۰" 


9ی e‏ 
حرجه؛ فیصرف همته عن ف فهم العنی)'. 


يقول ابن تيمية - رحمه اللہ-: «ولا مجعل همّته فيها حجب به أكثر 
الناس من العلوم عن حقائق القرآن: إما بالوسوسة في خروج 
حروفه وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل 
والقصير والتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع ها 
عن فهم مراد الرب من كلامه»””". 


نع الي 


.٦۷ مختصر منهاج القاصدين.ء ص‎ )٢( 
. ٥١ /١5 مجموع الفتاوى. لابن تیمیق‎ )۳( 


ثمرات ندبر 
القران 


من تدبر كلام الله جل وعلاء وتفهم معانیه وتفكر في مبانیه 

۲ 7 ۴۳۰ : ۱ 1 ویو 
حاز وسام الشرف. والبس تاج العز» ونال رضا ال ر من والتوفیق 
لأداء عبادته. وسعادة قلبه» وطهارة نفسه وسمو روحه وتيسير 
آموره وسائر ما فيه نفعه في دنیاه وأخراه . 

يقول ابن القیم -رحمه الله-: «فلیس شيء آنفع للعبد فی معاشه 
ومعاده من تدبر القرآن الکریم. وجمع الفکر على معاني آیاته. فلا 
تزال معانیه تتهض العبد إلى ربه بالوعد ا حمیلء وتحذره وتخوفه 
بوعیده من العذاب الوبیل وتهديه في ظلم الاراء والذاهب إلى 
سواء السبیل». 
أولا: زيادة الايمان والیقین ورسوخه في القلب: 
للعلوم والعارف وبه یستنتج کل خير» وتستنتح منه جميع العلوم. 


(۱) مدارك السالكين. لابن القيم 4۵۰/۱. 


0 سس ع .. > 


انیا: طهارة القلب. وتزكية النفس: 


قال ابن حجر - رحمه الله -: ابمقدار طهارة قلب المؤمن یکون 
أثرٌ القرآن عليه». 


فتدیر القرآن الكريم هو جلاء القلوب. وإذا صَمّى القلبٌ: 
زکت النفس» ففي اس حدیث: «إن القلوبّ لتصدأ كا يصدأ ا حدید 
قیل: وما جلاؤھا؟ قال: تلاوة القرآن» وذکر الموت». 


ثالثا: البکاء واخشوع: 


قال تعالی: وا سَمِعُوأ ما أْرِلَ ! ل ول رک بت ویش 
یت وت مما عرفوا ین الحق بقولون رکا ءامنا فا كبك مم 

۳ 4 [المائدۃ:۸۳]. 

فال تا ار لین انم هه ہا من دري د 
وممَنْ هب نوج ومن در اهم و انیل وممَن هدیا واا إذا نلق 
لھ ات اَحْحَرواسْجَدَاوَيُكا © [مريم:58]. 
)١(‏ تيسير الكريم المنان» للسعدي» ص ۱۸۹. 
(۲) الحديث رواه البيهقي في شعب الإیمان ۲/ ۳۵۲ رقم (۰)۲۰۱6 فصل في 


إدمان تلاوة القرآن. من حديث ابن عمر رضي الله عنھماء وضعفه الإمام 
الألباني في مشكاة الصابیح؛ ۱/ ۰... 


قال تله: «عینان لا تمسھ| النار: عین بکت من خشية الله 
وعين باتت تحرس في سبیل الله6”". 

وعقد البخاري فی فضائل القرآن من اصحیحها بابّا للیکاء 
عند قراءة القرآن. 


وقال العزالي: ا(یستحب البکاء مع القراءة وعندهاه وطریق 
تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف يتأمل القارئ ما فيه من 
التهديد والوعيد والمواثيق والعھود ثم يتأمل تقصيره في أوامره 
وزواجر فيحزنه لا حالف ويبكي»)”". 

وقال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار 
الصالحین۷. 


رابعًا: يهدي العبد إلى الاقتداء بهدي الرسول َيه وأخلاقه: 


شُثلت عائشة -رضي الله عنها- عن حلي الب تله فقالت: 
(كان خلقه القرآن)<). 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه» ۰۱۷۵/6 رقم (۱۱۳۹) کتاب فضائل ابلهاد» باب 
فضل ا حرس في سبیل اللہ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال آبو 
عیسی: حدیث حسنء وصححه الالباني في مشكاة المصابيح» ۰۳۷۱/۲ 

(۲) فتح الباري: (۲۱/۹). 

(۳) إحياء علوم الدین: (۲۱۹/۱). 

.)۱۲۱/۹( فتح الباري:‎ )٤( 

)٥(‏ رواہ الإمام أحمد في مسنده» 5/ ۱ من حدیث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


جو یں ا یں 
۶د n‏ دید تد رد a‏ بد e a‏ ند سد س زار | یور (حد 
چو ات 3 


ڈرو ری ہیں کے ںا 
و و سر کو مو یں 
SAMO" 3‏ 5۳ 
1 ا 


خامسا: تزوید السلم برؤية معرفية كونية شاملة: 

هذه الرؤية كا قال ابن قيم ا حوزیة -رجه الله-: «تطلع العبد 
على معام الخير والشر بحذافيرهاء وعلی طرقاتها وأسبابها وغایتها 
وثمراتہماء ومال أهلهاء ونتل فی قلبه کنوز السعادة والعلوم النافعة» 
وتثبت قواعد الایمان في قلبه وتشيد بنیانه وتوطد أركانه» وتریه 
صورة الدنیا والاخرة والجنة والنار في قلبه. وتحضره بین الأمم 
وتريه أيام الله فیهم وتبصره مواقع العبد وتشهده عدل الله وفضله, 
وتعرفه ذاته وأسماءہ وصفاته وأفعاله وما محبه وما يبغضه. وصراطه 
الوصل إليه وما لسالکیه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع 
الطریق وآفاتها» وتعرفه النفس وصفاتها» ومفسدات الأعمال 
ومصححاتهاء وتعرفه طریق أهل الجنة وطریق أهل النار و آعماطم 
وأحوالهم وسيماهم... فیصیر في شأن والناس في شأن آخر»(. 


سادسًا: شحذ إرادة المسلم وهمته إلى الاجتهاد في العمل الصالح. 

وذلك: أن معاني القرآن الكريم كا قال ابن القیم -رحمه الله: 
«تنهض العبد إلى ربه بالوعد ا حمیلء وتحذره وتخوفه بوعيده من 
العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل... 
وتناديه کا فترت عزماته ووني فی سيره: تقدم الركب وفاتك 
(۱) مدارج السالکین: لابن القیم /١‏ ٤٥٤٦۔‏ 


الدليل فاللحاق اللحاق والرحيل الرحیل» وتحدو به وتسير آمامه 
سير الدليل وکل| خرج عليه كمين من کمائن العدو أو قاطع من 
قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر!! فاعتصم بالله واستعن به وقل: 
حسبنا الله وز نعم الوكيل)”". 
سابعًا: حل لكثير من المشكلات والأزمات: 

<< اس« 

سین وء 
وی آخر اور فز قال آهیطا یلها عا يع بعضہم لبعض 


سرا وو سے ا 04 


عدو فامّا شک ور هداى فلا ےر 
ولا فش © ومن اش عن ز ری ن له مس نک 4 


[طه:۱۲۳ - ۱۲ ]. 

مثاله فصه ا حسن البصري ۔رحمهہ الله - الشهورة عند قوله 
تعا لی: ‏ فلت اروا ریک کات عَفَاًا © [نوح:۱۰] الایات(۳. 
امنا: أله سبیل الهداية في الدنیاء والسعادة في الآخرة: 


قال تعالی: عم سکم مق هی فقس انبم هدای قلا 


یسل ولا یمق © [طه Yr:‏ 


(۱) مدارج السالکین, لابن القیم 40۱/۱ 
(۲) سورة نوح» الاية: ۱۰ 


قال ابن عباس -رضی الله عنه- عن هذه الایة: «لا یضل في 
الدنياء ولا يَشْقَى في الآخرة». 


ومعلوم: أله لا سبيلٌ لاتباع هدي الله تعالى إلا بتفهم ما أودعه 
في كتابه من هدى ونور وتدبر آياته ومعانيها. 
و 

تاسعًا: سببٌ لرفعة العبدء ورفعة الم بأسرهاء وتحقيق 
سیادتہاء واستعادة عزتها ومجدها وتارگها.. 

1-9 شط 


3 


آ1 کر مر © [الصف:4]. 


وقال ئَلك: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به 
آخرین»". 

لقد زلزل المؤمنون بالقرآن الأرض يوم زلزلت معانيه 
نفوسهم» وفتحوا به الدنيا یوم فتحت حقائقه عقوهم» وسیطروا 
به على العا م یوم سيطرت مبادئه على اخلاقهم ورغباتهم» وبپذا 
فقط لا شيء سواه يعيد المسلمين التاريخ إلى سبرته الأولى. 


عم چو سے 
هھ ہے مب 


(۱) تفسير القرطبي. .۲٥۸/۱١۱‏ 
(۲) صحيح مسلم: ۰9۹/۱ رقم (۰)۸۱۷ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


0.8 


رہہ 


5 8 امه 4 2 توب جور رمح ع ہے 7 کے 0 ^ 
قال تعالی: لوا مس وضحلها ١:‏ وَالغَمر إذائلٹھاار: ))والتهار دا جلها 

نہر رھ ےر ےم سس صل اله ع عرس سي عر ا بتر ررم کر عاص كي ال 
ا ایی إا ھا ا وآ مل وما بنھا ا ررض وم ھا (ت) 
f‏ ر 207 ۰ے رم م 2 ہےر و ےر پر ےے چ ے مج 
ونفس وما سوٹھا ' ۷ فاھمھا جورها وتمونها نزب قد آفلح من رکه 


مقار ے رم 
۹ 


وقد خاب من دسا © [الشمس:۱۰-۱]. 


والقم والنهار والليل» والساء.. وغيرهاء وهو عز وجل لا 
یرم بقسم إلا إذا کان الأمر عظيًاء والخطب جلیلا.. 


ولا كان الأمر متعلقا بتزكية النفوس وتطهيرها من الأمراض 
والاسقام العالقة بهاء كان لا بد من هذا النوع من القسَم؛ تعظم] 
لهذا الأمر: قد افلح من ژگلها ر ود عاب من دس لھا پ4 [الشمس: 
1-۹ 

فتوکیڈ الفلاح في الدنیا والآخرة لمن زگی نفسّہہ وإثباتٌ الخيبة 
والبوار لمن دسّاها. 


020 
سا ءاب اوو 
a 0‏ 

الا مد سد ا ا اتد تد ا س- :|| . 
تسش 3 


قال قتادت وابنُ عیین وغيرهما: «قد آفلح من زگی نفسّه 
بطاعة اش وصالح الأعال»۱). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «فإنَّ التّرَكّي هو 
له والتبرّك بترك السيئاتٍ الوجب زكاة النفس» كما قال: 
داح سن رگه 4 [الشمس:۹]ء وهذا نع الزكاةٌ تارةً بالماء 
والزيادةء وتارةً بالنظافة والإماطة. 


3 


والتحقيق: أن الزكاةً تجمع بين الأمرين: إزالة الشرّء وزيادة 
اکن 

وهذا هو العمل الصالح -وهو. الات وذلك لا ید 
1 بالا حلاص لله وعبادته وحله لا شريك له الذي هو أصل 


قال ابن ة قیم الجوزية: «والعنی: ند افك ی ی 
بطاعة الله 2 وقد خیم مَن أخفاها وحقرّها وصغرّها 
بمعصية الله. 


وأصل التدسية: الاخفای ومنه قولّه تعالى: پر ینس فی و 
ترپ 46 [النحل: .]٥۹‏ 


۸+. ۱۰۳ ( انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۹۸/۱٦( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية تیمیة‎ )۲( 


ض 0 جاو تعاب نت عا اجا حا نادي دتما دع ده 


فالعاصي يدس نفسّه في اللعصیةء وّخفي مکاتہاء یتواری من 
الخلق من سوء ما يأتي به» وقد انقمع عند نفسه» وانقمم عند الله 
EG 0‏ 
حتی تصیز آشرف شيء وآکبرہ؛ زک وأعلاه» ومع ذلك؛ فهي 
أذ شيء وأحقره وأصفژه لله تعال. وہذا الذلّ حصل لها هذا 
العز والشرفٌ والنموء فیا أصغرٌ النفوسٌ مثل معصية اللہ وما 
كبرّها وشرّ فها ورفعّها مثل طاعة الله»”". 


ومن أعظم الطاعات. وأنفعهاء وأشرفها: تدبر القرآن الكريم» 
وبمقدار طهارة قلب الانسان ونقاوته يكون أثرٌ القرآنِ عليه 
عظبئاء قال ابن حجر -رحمه الله-: «بمقدارٍ طهارة قلب المؤمن. 
ون 4 ثر القرآن علیه». 

وعليه؛ فن نفع القرآنِ يكون عظيً) إذا طَهُرَ القلب» ومن 
للع "رت «قوله تعالی: # ول 


- >٭و 


والصحيح: ا €9 هاهناء نییان الجن لا للتبعيض؛ 
وقال تعال: فاا الاس مد جا کم موعِظَةء تن یک وشماء لا 
فى أَلصّدُورٍ © [يونس:57]. 


(۱) انظر: وال جواب الكافي » لابن قيم الجوزية (ص۷۸). 


ماپ و یں 
٠×‏ هن ها هن سه ص د سس در ال نی 9(۔ 


فالقرآن هو الشفاء التامٌ من جميع الأدواء القلبيّة والبدنیّف 
وأدواء الدنيا والآخرة» وما كل أحدٍ يؤل ولا يُوَفقٌ للاستشفاء 
به» وإذا أحسن العلیل التداوي به» ووضعه على داه بصدق 
ومن وقبول تام واعتقاد چرم واستيفاء شروطه: لم يقاومه 
الداء آبدا. 


وب + 


عبت مارم کلام رب الأرض والسماء الذي لو تزل على 
الجبال؛ لصدّعَهاء أو على الأرض؛ لقطّهاء فا من مرض من 
أمراضي القلوب والابدان لا وني القرآن سبیل الدلالة على دوائه 
وسببه» والحمیة منه لمن رزقه الله فهًا في کتابه». 


فطهارة القلب سبیل إلى الانتفاع بالق رآن والاستشفاء به. 


ج ]تت2 او مہو مس و کی 


الكلام یشرف بكرف قائله» فكلا کان القائل عظيًا: كانت 
و 
کلمائه کذلك. ولذا قيل: کلام الملوك ملوك الكلام. 
وهذا فی حق كلام البشرہ فكيف بكلام خالق البشر؟! 
إن تعظيمَ کتاب الله تعالى» هو من تعظيم الله تعالل وتوقيره 
الذي أمرّنا به کا قال نوحٌ -عليه السلام-: ماج 
واا [نوح:۱۳]» وقال تعالی: «إوَمَا قدروا آله حى در وار 


ص مر ہے ۶ھ ہوم ۲27ص ص لے رص رام ور ست ہے مم ۔ € 


لته وبعال عم شروت 44 [الزمر:0۷]. 
والتعظيم لكتاب الله ثلاث أقسام: 

أ) تعظيم الله -عز وجل- لكتابه: 
قال تعالى: وص" وان ذ ى أَلذَكْ © [ص:١].‏ 


ہے تج ہے رم ہے 


وقال عز وجل: #ق وَألَان المچید © [ق:۱]. 


۰ مر ہوں 
۳ 49ج | نو وه 
د کی سل 


CO3 


وقال: ىَ5 أو یسم مقع الْجوم ا وه لس لو 
تعَلَمُونَ عَظِيم ا هلان کیم لک فی کب کون 4 


.]۷۸-۷٥:ةعقاولا[‎ 


قال ابن کثر رحمه الله: «قوله: و AH‏ 
عَظِيِعٌ + أي ون هذا اا ا ای 
لو تعلمون عظمته؛ لعظمشم ال به عليه» هلان کم 4؛ 
أي: إن هذا ترآ ّذيترّل على محمد لكتابٌ عظيمٌ؛ ۰ فی کب 
کنو 4+ أي: مُعظَمٌ في کتاب مُعظّم محفوظ مُوقر”". 


قال ابن قيم الجوزية - رحمه اللّه-: وت و مور 
الق م وبين الم عليه -وهو: الان من وجوه: 

أحدھا: الشجوم جعلها دی بها في ظلمات الب والبحر. 
وآیات القرآن يُمتَدَى بها في ظلماتِ الجهل والغيّ فتلك هدايةٌ في 
الظلماتِ الحسيّةء وآیات القرآنٍ في الظلمات المعنويّة فجمع بين 
الهدايتين مع ما في النجوم مِنَّ الرجوم للشیاطین» وني آيات القرآن 


۷ 


من رجوم شیاطین ال نس 
وقال تعال في وصف هذا القرآن: «اترككث کر 


.۵ 1۸/۷ تفسير ابن کثر‎ )١( 
التبیان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية (ص۲۲۰).‎ )۲( 


ا کر جر # زهود:١‏ ]ء وفال تعال: رَد جنتهم 
یکتب فَصَلتهُ عَل عر هندی وه لِقوم نون 4 [الاعراف: ۵۲]» 
وقال تعالی: ار لا الكتي ليم # [یونس:۱ ] وقال 
1 ہم ورو ور 
-عز وجل - : 9 بل هوق ان ید © [البروج:۲۱]. 
قال القرطبي: «9بلَ هرفن ید 4؛ أي: ماه في الشرفٍ 
۳ 7 2 : 
والكرم والبركة. وهو بیان ما بالناس الحاجة إليه من احکام الدین 
والدنياء وليس كما زعم الشرکون: أنه شِعْرٌ وکهانة». 
ب ) تعظيم الرسول تیه للقرآن: 
5 4 مان ۶ .او > بس >, وه 2و : ار مه 
كان النبي تله يعظم أهل القرانٍ. ويقدمهم في الصلاق فيقول: 
١يَوْمُ‏ القومَ أَفروُهم لکتاب اللہ۷''. 
وكان يقول: «إِنَّ من إجلال الله: إكرامٌ ذي الشيبة المسلم. 
وحامل القر آن»۳۲. 


5 و ا اه وھ 9 سو ے م 
وما قامَ أَحدٌ بالقرآنِ قيا رسولنا تل وما تَديْرَهُ أحد تدر 


ص 


(۱) تفسير القرطبى. ۲۹۸/۱۹. 

(۲) صحيح مسلم ۱/ ۰475 رقم (1۷۳) كتاب الساجد ومواضع الصلاةق 
باب من أحق بالإمامة من حديث أبي مسعود الأنصاري رضی الله عنه. 
(۳) سنن أبي داود ۲/ 1۷۷ رقم (۳٤۸٤)ء‏ کتاب الادب. باب في تنزيل الناس 

صحیح الترغیب۱/ ۲۳. 


تا 55۳ 


رسولنا مه وما بکی أحد من تلاوته -أو: استاعه- ما بکی سید 
الخائفين» وما اقتدی بده أَحدٌ اقتداء سيد العالین» حتّی قالت 


2 8 ووو و 
عائشه رضی الله عنها: «کان خلقه القر آن»۲۲. 


وعن عيذ الله بن عو رضي الله عنه. قال : قال رسول الله عله : 
«اقرأ علقٌ»» قلت: انا عليك. وعليك أنزق؟! قال یق ي آشتهي 
أن اسمقہ ین خيري»: فقراٹ الشات ی إذا بلفٹ: َكِب 


اذا جشتا من كل امد مم بشهیر وَحِعَنَا يك عل هتولته عبیدا © 


[النساء:4۱]» قال لي: «کفت». أو: «أَمْسِكُ)؛ فرآیت عينيه تذرفان(. 


ج- تعظيم الأنبیاء والصا حين لیات الله إذا ثُلِیتَ عليهم: 

فالله -سبحانه وتعالی- قد أخبر عن إجلال الأنبياء والصالحين 
عند سماع القرآن. قال تعالى: إن الینَ أوثوأ یلم من َء إا 
19 علنهم خرو ذفان سجدا © می سبحلن رت إن کان 
وعد ریا لمفعولا ۸ را وَحرُونَ دقن ب ور ے وبزبط هر خشوعا © 


[الاسر اء: ۰۷ ۰٩۹-۱‏ ۱. 


(۱) رواه الامام أحمد في مسنده ٦ء‏ من حدیث أم المؤمنين عائشة رضی الله 
عنها. 

(۲) صحیح البخاري /٤‏ ۰۱۸۲۷ رقم (۸٦۷٦)ء‏ کتاب فضائل القرآن» باب 
البکاء عند تلاوة القرآن» من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 


پت 


وكان عمر -رضي الله عنه- بُعظُمْ حامل القرآن كان یقدم ابن 
عباس -رضي الله عنه- على مشائخ مكة. 

وكان ابن مسعود -رضى الله عنه- يقول: إذا سمعت قول الله 
تعال: ا يتأي یرک مان 4 فأرعها سمعك: فإنها خير يأمر 
به» أو شر ينهى عنه. 

وی «صحیح مسلم» من حدیث عامر بن واثلة: 9 نافع بن 
عبدٍ الحارث لَقِيّ عمرّ بعُسفانَ» وكان عمرٌ يُستعمله على مك 
فقال: مَنِ استعملت على أمل الوادي. فقال: ابنّ أَبْرّىء قال: 
ومَنِ ابن آبری؟ قال: موی مِنْ موالینا؛ قال: فاستخلفتَ علیهم 
موی؟! قال: إِنَّه قاری لکتاب الله عر وجل. وان عالم*بالفرائض؛ 
قال عمر: ما إن يكم مه قد قال: «إِنّ الله رف بهذا الکتاب 
توا ويضع به آخرينَ»0". 

قال المناوي: «قوله: یرف بهذا الکتاب»؛ أي: بالایمان بالق رآن, 
وتعظیمه والعمل به»۳. 


.)۸۱۷( صحیح مسلم‎ )١( 
. ۲۷/۱ التيسير بشرح الجامع الصغی‎ )۲( 


وهو التطريبٌ والتلحین: وتزیین الصُوتِ بالقراءة» وفق ما ورد 
عن النبي تيه والصحابة -رضي الله عنهم-. 
1 2 ۱ و 5 59 
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-. قال: قال رسول الله : 
«ليس متا من لم تخر بالقرآنِء و هر پر بها!''۔ 


قال الحافظ ابن 9 دول شكْ: أن النفوسٌ تيل إلى سماع 
القراءة بالترنُم أكثر من لها لمن لا يترنّم؛ لأ للتطريب تیف 


(04 


رقة القلب» واجراء المع 
وعنه أيضًا -رضي الله عنه-: آنه سمعٌ رسول اللہ ته يقول: «ما 


(١)‏ صحیح البخاري» ۹۷۵/٦‏ رقم 54 كتاب التوحيد. باب قول 
لله تعالی (وأسروا قولکم أو اجھروا به إنه عليم بذات الصدور)؛ وصحيح 
مسلم» ٦‏ رقم (۷۹۲) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن. 

(۲) فتح الباري: ۸۹-۸۸/۹. 


أذن الله لشيء ما أذن لني حسن الصوت مجهر بالق رآن»(). 

قال ا حافظ ابن حجر: «والذي یتحصّل من الادلة: أن حُسْنَ 
الصوتِ بالقرآن مطلوب. فإن لم يكن حستا؛ فليحَسنة ما استطاق 
كما قال ابر أبي مُليكة -أحد رواة احدیث- وقد أخرج ذلك عنه 
أبوداود بإسناد صحيح. 

ومن جملة حسینه: أن يُراعي فيه قوانین النغم فان اخسن 
الصوت یزداد حُسْنًا بذلك. وإن خرج عنها اثر ذلك في خشنه 
وغير خن ریا انچب بمراعاتها مالم يخرج عن شَرْط الأداء العتبر 
عند أهل القراءآت» فان خرج عنها لم يف تحسينُ الصوت بقبح 
الأدای ولعل هذا مستند من کرہ القراءة بالانغام؛ + لا 1ئ 
من راعی الانغام: آن لا يُراعي الادات فان جد من بُراعیھما معًا؛ 
فلا شك في آنه أرجحٌ من غیرہ؛ لاه يأتي بالطلوب من تحسین 
الصوتء ویجتنب المنوع من حرمة الأداو؛'''. 


)۱( صحیح البخاري» ۰۲۷۳/۲ رقم (۰)۷۱۰۵ کتاب التوحید. باب قول 
النبي ب الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام. وصحیح مسلم: ۰۵4۵/۱ رقم 
.)۷٩۲(‏ کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب تحسین الصوت 
بالقرآن. 

(۲) فتح الباري: ۰۸۹/۹ 


٦9ھ‏ لكلمة من الفهم بسهولة واستقامة”"". 

وقد روی الإمام أبو عبیدِ القاسم ب ن سلام بسندہ عن مجاهد 
فی قوله تعالى: 'وَرتْلِالقمَانَتتیلّا چ4 [المزمل:4]» قال: «ترسّل فيه 
را : 


وعن ابن عباس رضي الله عنه» قال: «نبینه تنا" . 
وقال الحسن وقتادة ا قراءة بيه ً0 
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «فأقل الترتيل: ترك العجلة في 
القرآنٍ عن الإبانة»“. 
)١(‏ انظر: «الفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (۳۱/۱). 
(۲) انظر: «فضائل القرآن؛ لأبي عبید القاسم بن سلام (ص55١).‏ 
(۳) انظر: «أخلاق أهل القرآن» للآجري (۸۷). 


.)1۳۵/۱( انظر: «جمال القراء وکمال الاقراء»‎ )٤( 
انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (۱/ 54 - جمع البيهقي).‎ )٥( 


د ايع تو دين ات ددن د ت2 


وال إسحاق بن یاهع -رحمه الله - عن الفضیل بعد ذلك: 
(کانت قراءته حزينة تھے يه بطيئة رك 0 حاطب إنسانًا». 


قال الامام ابن عاشور في «تفسبره»: «والترتیل: جعل الشیء 
مُرتلا+ أي: مُرقاه وأصله من قوهم: مر وهوالمفلّحُ الأسنان؛ 
23 ے‫ ۰ وم 3 7 
أي: الفرق بین آسنانه تفرقا قلیلا بحیث لا تکون النواجذ متلاصقة 


ورد بتتیلالقرآن : ترتیل قرا ای الم اطق حروف 
القرآنِ حتی تخر مر الفم واضحةً مع إشباع ال حرکاتِ التي تستحق 
الاشباع. 


ووصفت عائشة الترتیل فقالت : الو أراد السامعٌ أن بعد حروقّه؛ 
لعدها لا کسردکم هذا). 


سو 


وفائدة هذا: أن يُرَسّحّ حفظه ويتلقاءُ السامعون فََعلَق 
بحوافظهم ویتدبر قارئه وسامعه معانیه. كي لا یسبق لفظ 
اللسان عمل الفهم»'. 

وسئل عل بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن معنى قوله تعالى: 
نل لزان یلا [المزمل:٤]ء‏ فقال: «لترتیل: تجويدٌ ا حروفِ: 
ومعرفة الوقوفي». 


۱ ۹ التحریر والتنويرء لابن عاشور»‎ )١( 


رات ۶ھ 
م 


قال ابن كثير في قوله تعالی: لور ان یلا 4 [المزمل:4]: «أي: 
اقْرَأهُ على هل فاّه یکون عونا على فهم القرآن وتدیُرہ وكذلك كان 
یر 1۳ 1 
بھرؤہ . 


قالت عاثشةً -رضی الله عنها-: كان يقرأ السورة؛ فا حى 
تکون اطول من اطول منها"". 


7 2 2 
اي وتجويدٌ الحروني: إعطاء کل حرف حقه ومُستحقه. 


و 

ہے مرو ام کے سے ا وم یز م2 2 وم 7 
تعالى: تسیب لین سمعون والموق ممتهم الله ٹم إِليَوررْحَمُونَ 4 
[الانعام:۳۱]» وقال تعالى: لذن اتهم الکتب بنلونه: ی تلاوتو 


ورک ہے ری ہے 5 
رک نون بو © [البقرة:۱۲۱]. 


قال الالومی؛ اى هروه جى فرافته؛ وهی قرامة تأغذ 
بمجامع القلب. فيراعي فیها ضبط اللفظء والتَأمّلَ في العنی. وحق 
الأمر والنهی»۱. 


وقال الرازي: «التلاوة لح معنبان: 


(۱) تفسير القرآن العظیم. للإمام ابن کثبں ۰1۳4/4 
(۲) انظر: روح العاني للألوسي. ۳۷۲/۱. 


ع0 عات حا رظ نان تان دبا مت 


1 کک کا کت E E‏ کا کا کا کا کا کا تا تاا 
ید زا 


أحدهما: القراءة. 
الثاني: الاتباع فعلًا؛ لن من اتبع غيره يُقال: تلاه فلا 
5 25 7 ۳2 و 5 7 31 ۳ 
والظاهر: أنه يقع عليه جميعاء ويصح فيه جمیعا؛ لان التابع 
لغيره قد يستوفي حق الاتباع فلا يخل بشیء منه. 
وكذلك التالي يستوفي حق قراءته؛ فلا خل با یلزم فيه. والذین 
تأولوه على القراءة هم ختلفون على وجوه: 


سے 2 
فأوها: انهم تدبروه. فعملوا بموجبه حتی تمسکوا بأحکامه من 
حلالٍ وحرام وغيرهما. 


وثانيها: نم خضعوا عند تلاوته» وخشعوا إذا قرؤا القرآن في 
صلاتهم وخلواتهم. 

وٹالٹھا: نم عملوا بمحكمه. وآمنوا بمتشابهه وتوقفوا فيا 
أشكل عليهم من وفوضوه إلى الله سبحانه. 

ورابعها: يقرؤنه کا أَنزلَ الله ولا يحَرَقُونَ الكلمَ عن مواضعه 
ولا يتأولونه على غير الحق. 


وخامسها: أن تحمل الآية على کل هذه الوجوه؛ لہا مشتركة في 


مفهوم واحد. وهو تعظيمُها والانقیا فا لفظًا ومعنى» فوجب حمل 
اللفظ على هذا القدر المشترك؛ تكثيرًا لفوائد كلام الله تعالى»". 


- 
32 


واعلم: أن التلاوة نا تکون بالعلی واحفظ والدّرس. 


5 7 
والفهم یکون: بصدق الب وتعظيم ا حرمة. وطیب ال ۱ مه 


5 
1 


.٥٥٢ /٤ انظر: مفاتيح الغیب. للفخر الرازي»‎ )١( 
۔۲۷٢‎ /۸ انظر: بيان تلبيس الجهميةء لابن تيمية»‎ )۲( 


ء ا وو وکس سا دب ےہ جن 


5 
5 لتحهل والتأنى 


قال تعالى: ##وقرءانا فرقته رم عل النایں على مك © 
[الإسراء:” .]٠١‏ 


ذکر ابن كثير - رحمه الله- قولا عن ابن عباس -رضي الله عنه- 
عند قوله تعالى: ترم عل لاس عل کٹ مہ [الإسراء:ة ٠‏ ۰ أي: 
لہ الناس» وتتلوه عليهم على مهل'". 

وقال أيضًا: «أى ي: اقرأه على تمهلٍ؛ فإِنَّه یکون عونًا على فهم 
القرآن وتدبرهه وكذللك كان یقراً صلوات الله علیه. 

قالت عائشةٌ رضی الله عنها: «کان يقرأ السورت فرکُلھا حش 
تکون طول من اطول منها»”". 

وقال مہ وت -رحمه الله-: «يا ابن آدم! كيف يرق 

قلبك. وان هك آخر السورة». 


() تفسیر الامام ابن کث ۸/ .۲٥٢‏ 


وقال عمر رضى الله عنه: «شر القراءة: الهذرمة»؛ ای 
الاسراع فيها دون تدبر معانيه”» 


قال الإمامُ ابن احوزي: «ومن ذلك: أن أقوامًا م ئ092 
یتبازون بکفرة ة القراءقء وَقَدْ ریت من مشایخهم من يجمعٌ الناش 
ويُقيم شخصّاء ويقرأ في التهار الطویل ثلاث ختمات. فٍن قَصَرَ: 
عيبّ؛ وان أتمّ: مدح» وتجتمع العوام لذلك ويحسنونه کا يفعلون 
في حق السعاة ويريهم إبليس: أن في كثرة التلاوة ثواباء وهذا من 
تلبيسه؛ لن القراءةً ينبغى ي أن تکون لله تعالى» لا للتحسين بهاء 
وينبفي آن 2ص وقال عز وجل: ا 
مَك 4 [الاسراء:۱۰1]» وقال عز وجل: وت لقان یلا ۷ 


(۱) نظر: الكشاف. للمام الزخشري» ۰1۲/6 
(۲) العجم الوسیط. مجمع اللغة العربیة إبراهيم آنیس وآخرون ص ۹۷۹. 
(۳) تلبیس إبلیس, ص ٠١۲‏ . 


m=‏ م لد لد م ید سد بد سد سد سد سد ال 


6 


التفاعل 
مر الله عر وجل بالتفاعلِ مع كتابه. فقال: لبنت و 


2 کہ سے 2ڑ ہے 2ے 


أن حسم لب نك راس مارد من اي # [الحديد: .]١1‏ 


وقد روى ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» بإسناده عن ابن 
َ‫ 2 ۰ 0 , 1 ۰ 4 2 ره 2 م 1 2 
عمر: نه كان إذا أتّى على هذه الآية: من لت ءامثواآن 
مخت وی رام 4 [الحديد:١١]‏ بکی حتی بل يت البکا 


و ۳ 


وقد وصف الله عز وجل حال أهل الكتاب عند سماعهم لكلام 


8 لے ۲ م ھت اھ ہہےہ 2 مامد ص >عو ع وه 
الله عز وجل. فقال: وود سَمِعُوأ ما نز إلى الرسول ترک اعیتهم 
م م کرو ور 


اه مع ۶-۱2 د کشوم یی رماي بل كه 0 
تقيض مرت الدمع مِمًا عرفوامن الحق یفولون رتا ءامنا فا كلبتكا مع 


مهد 4 [الائدة:۸۳]. 


(۱) انظر : «الر قة البکاء» (۷۷). 


وت ان سس لگا > 


وكان النبيّ عله يتفاعل مع ما يقرأ م ِن القرآنه فعن حُذيفة 
رضي ہس قال: لیت مع ال عله یله ذات ليلق فَافبَتَحَ 


قلت 


نت ففلث: يرع عند المائق» نم مضفی۔ فقْْ: يُصَلْ بها في 


آل عِمْرَانَفقرأهء ماهلا مر با نها تشریخ: : سبح 


وإذا مر يِسَوَالٍ: سأل ودام بتعوذ: : تعد ثم رک )۴ 


ك وعن إبراهيمَ بن الأشعث. قال: سمعتٌ فضیلا یقول 
ات ليلة 4 وهو يقرأ سورة محمد وهو يبكي ويردّد هذه الآية: 
لالب بر [عمد:۰]۳۱ وجعل یقول: وبا نار 
آستازناء نك إن بلوت أخبارنا: أَمْلَكْتَنا وعدَّبتنا.. ويبكي. 


5 عن مُوسّی بْنِ أي عائشةً رحه اف قال: كان رَجْل 
بص فوق بیته» وکان إذا قرأ: أ سل یرآ جال 
[القيامة: ۰ ۰۲6 قال: «سْیَحَاتَك». فبگی. فسَلوه عن دلك. فقال: 


«سَهغتهٌ منْ رسول الله مه »۱). 


)١(‏ صحیح مسلم» ۱ رقم (۷۷۲). کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب 
استحباب تطویل القراءة في صلاة اللیل. 

(۲) رواه آبو داود في سننه, ۱ رقم (۰)۸۸4 کتاب الصلاة باب الدعاء في 
الصلاة وصححه الشیخ الالباني. 


© وروی الترمذي: عن جابر رضي الله عنه قال: خر 
رَسُولُ الله تله على أَضْحَابو: فقرَاً عليهمْ شور امن من اوها 
إلى آخرها؛ فسکتواء فقال: لَقَدْ رجا عل ین ليد ان فكاثوا 
خسن مَرْدُودًا منکم کُنْتُ كلا نی على قوله: ياي ال 
رَيَكُمَا كذ بان [الرمن:۱۳) قَالُوا: لا بشيْءٍ من مك ربا 


ور 


ك وقد روى ابنُ أبي الدنياء قال: حدثني يي قال: سمعث 
آبا عبدِ الرهن ای یک نب بنَ عامر -وکان مِنْ أحسنٍ 
التاس صوبًا بالق رآن-. فقال 4 عمر: «اعرض 2 سَورَة 
طبر ٠‏ فقرآها علیی فبکی عَمَرُ بُكاءً شدیداه ثم قال: «ما 


ھی > 


كُنْتُ اظنْ أا آنزلث» 

وھذا إلا یدل على شدَة تفاغله وتأئرهبکتاب الله عر وجل . 
آما حال السُلف الکرام. فاليك بعصا منه: 

فقد رّوی اب بي الڈُنیا في «الرقة والبکاء» بإسناده عن عبدِ الله 


(۱) رواه الترمذي في سننه. ۰۳۹۹/۵ رقم (۳۲۹۱ کتاب تفسير القرآن. سورة 


الرحمن. من حدیث جابر رضي الله عنه. وقال آبو عیسی: حدیث غريب» 
وحسنه الألباني رحمه الله -. 


(۲) انظر: «الرقة والبکاء» (٦۷)۔‏ 


قد مد م لد م م م ص م ص تد س ۳ ار 


ای یه منقلب لبون کک ا 0ئ رت 


(۱) 


قد اند فضیض زَوْرِه 
أمّا الأجرٌ والئوابْ؛ فقد أعطی الله عز وجل على التفاعل 
الأجرّ العظیم والئواب» و فعنٍ ابن عباس رضي اللہ عنھماء قال: 


2 2و 


مث سول اله فك ل «عينان لا تسه النار: عبن یکت 
ِن خشیة اللہ وعَينٌ بانّت تحرس في سبیلِ الله00". 


وغیر ذلك من الأحاديث الدالة على عظيم هذا الفعل. 


(۱) انظر : «الرقة والبكاء» (۷۸). 
(۲) أخرجه الترمذي في «السئن» (17154). وإسناده صحیح۔ 


أ التطبيق والاحتثال 


۲ : 7 سس إن 
وهو الغرض من التشريع. قال الله تعالی: لاوما مرا إلا 
۳2 € 
ہم دج و ےا شےے۔ے۔ مرت مور 2 ےک ے دوع CEN‏ وه 
لِعمُڈوا الہ لصي له لت تمه ويِقِيِمُوأ الضَلوٰۃ ونوا رکه ودک 
وين اَل 4 [البینة:۵]. 


وهو صفة الزمنین. قال تعالى: مک ول المینی إا 
جا ھی 


ہو ہے صے مریم ےر ص سے کے مقر ہرم سر ےر مه Ka‏ ورو 
دعوا ای الله ورسولو- لیک بينم أن يفولوا عا وأطعتا وأؤلتيك هم 
لْمَفْْحُونَ © [النور:0۱]. 


أبیورد وسرخس. وكان سبب توبته: أَنَه عشق جارية» فبين| هو 
يرتقي الجدران إليهاء إذا سمع تاليا يتلوا: ال نیت اموا 
أن تدع فلوم زک الہ 4 [الحديد:7١].»‏ فلا سَمِعَهاء قال: بل يا 
رب. قد آنء فرجع تائبًا إلى اللہ وقال: اللهم إِئی قد تبث الیل 
وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. 


ق یقول أبو عبد الرحمن السلمي -رضي الله عنه-: ١كُنّا‏ إذا 
تَعَلَمنَا العشر من القزآن: 1 تَتَعَلّم العشر التي بعدّها حتی تلم 


حلا وحرامهاء وأمرّهاء ونهيها». 


ف وهذا ثابت بن قيس بن شیّاس -خطيب الأنصار- کان من 
عادته: أنه يرفع صوتَّه أثناءَ الكلام» فلا نزلت هذه الآية: این 
“انوا نونک فوق صَوت لبي ولا جه روا له الول کجهر 
عو ڪم عض آن ضط عملم و لاعت 1 [احجرات:۲]» 
جلس ابت بن قيس في بیته» وقال: «أنا من أهل النار». 

واختبّس عن النبي هه فسأل النبي تله سعد بن معاذء فقال: 
«یا آبا عمرو! ما شأن ثابت» آشتکی؟!۱. 

قال سعد: انه اري» وما علمتٌ له بشكوى. 

قال: فأتاه سعذ فذكر له قول رسول الله ّ. 

فقال ثابت: نرت هذه الآية» ولقد علمتم أي من أرفعكم 
صوتًا على رسول الله عله فأنا من أهل النار. 

دک ذلك سعد للنبيٌ يله فقال رسول الله تله : «بل هو من 
أهل اتَ»۱). 


(۱) صحيح مسلم ۱۱۰/۱ء رقم (۰۱۱۹ كتاب الإیمانء باب مخافة الومن أن 
بحبط عمله. من حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه. 


عن أنس بن مالك -رضی الله عنه- قال: «کان أبو طلحة أكثرٌ 
الأنصار بالدينة مالا من نجه وکان أحبّ آمواله الیه: بَّْحَاءَ 
وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله تل يدخلهاء ويشرب 
من ماء فيها طيب...». 


م سسا بر یورم مس 2 


3 4 9 ۳ عو یت 
قال أنس: «فلما أنزلت هذه الایة: # أن الوأ أل حى تنقوایا 
بوک 4 [آل عمران:4۲]ء قام أبو طلحة إلى رسول الله تله فقال: 


کے ےہر بره 


یا رسول النه! إن الله -تبارك وتعالی- یقول: م ن تا رح 


2 ہے م 2 1 - ۹ 2 ۶ 2 هو مه 
تفقوا مِمًا جور # [آل عمران:4۲]ء وإن أحب أموالي إل بَبْرحَاءَ 


قال: فقال رسول الله تإه: «بخ؛ ذلك مال راہحٌء ذلك مال 
راخ وقد سمعت ما قلت واتي أرى أن تَجِعَلّها في الأقربین». 
فقال أبو طلحة: أَفْعَلٌ يا رسول الله! فقسمها أبو طلحة فى أقاربه: 
وبنی عمه»'. 

© ولا نزلت آية الحجاب بادر نساءٌ الصحابة إلى الالتزام 


)١(‏ صحیح البخاري. ۲/ co‏ رقم (۱۳۹۲). کتاب الز کات ياب الزكاة على 


رون سے لگا - 


ورو س مع ہہ و 


و ےر رہ م ع لام ےے۔ روء >> ہے 
بہاء ولا قال الله تعالی: اعا الین مامنوا إسَا ا خٹر والمی والصاب 
موه 26 ۳ ےو سے م يس مر وی ےر خر ہر اض ے۔ 
والازلم رجش من عَملِ الشَیطنِ فاجتّبوه لمکم فلحو )ا نما برد 


e‏ چ هن مر رم سر ہےے۔۔ سے برج رم , مہم روم م و ره م مه 
ليطن أن بوقع یتک العدوة والبعضاء في مر والمیسر ویصدم عن در 


ع 1 هر م 


الله وعن لصو هل نم نیون 4 [امائدة:۹۱-۹۰]. 


قال عمر رضي الله عنه: «انتهینا انتهینا۳. 


() رواه الترمذي في سننه. ۵/ ۰۲۵۳ رقم (۰)۳۰۹ کتاب تفسير القرآن» سورة 
المائدة» من حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه. 


س مد س سے بد سے سد لد تسد سد سس لاوا 


8 
التکرار 


روي عن النبي :أنه قاع لیلةً كاملة یِکرر قولّه تعالى: 
إن مق جاک وان تنیز لهم نک لت مر فكي » 
[الائدة:۱۱۸ ]۰ 


قال ابن القيم - رحمه الله-: «حتی إذا مر بآية وهو حتاخ إليها في 
شفاء قلبه» کرّرها ولو مئه مرّة ولو ليل فقراءةٌ آبة بتفكر وتفهّم 
خيرٌ من قراءة ختمة بغير تدبر وتفھمء وأنفع للقلب» وأدعى إلى 
حصول الایان» وذوق حلاوة القرآن»'. 

9 عن عبّاد بن مز قال: «دخلت على أسماءَ وهي تقرأ: 
فی هورق عَذَابَ أَلسَّمُووِ © [الطور:۲۷]» قال: قَوََمَتْ 
علیها. فجعلث تستعیذ وتدعی قال عبَّادُ: فذهبت إلى السوتی؛ 
فقضیت حاجتي ت رجعت؛ وهي فيها -بعدٌ- تستعیذ وتدعوه. 
(۱) مفتاح دار السعادةء لابن القيمء ۱/ ۱۸۷۔ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة» ۲/ ۰۲۵ رقم .)٥٦٦۷(‏ 


7 
یوب: : أن معد بن جبیر ردد هذه 


مورک فيه إِلَ اللہ © [البقرة:۲۸۱] بضعا 


ےت 


ف وقال محمد بن کعب القرظي: لان أقرأ: لد كي 
ال زرا ما © [الزلزلة ۰و 7 .ا :١ء‏ أرددهما 


7 


وأتمَكّر فيهما: حب من أن أَبِيتَ أَهُذْ القرآن* 


ع 2ي 


رده د الحسن البصری ليلة: ان دو عَة ا لا 

عضو ها کاله عور رم 4 (النحل:۱۸] حتی أصبح» فقيل له 
في ذلك؟ فقال: فیھا معت'"ًا ما نرفع طرفًا ولا نره إلا وقع على 
نعمة وما لا نعلمه من نعم الله أكثر»”". 

وقد قام تميمٌ الذاري بای حتى أصبح: لآ حَسِبَ ب آلذن 
لکیعات أن مه لت امن یره کیب سر 4 
کی ہہ 2 
خياشم و اش سا ء ما ]کو % [ابائیة:۲۱](*). 


مھ 


اس وا 


.۲۰۳ /۷ مصنف ابن أبي شیبق‎ )١( 

(۲) الزهد. لابن البارك ص ۹۷. 

(۳) ختصر قیام اللیل. للمروزي؛ ص ۰۱۵۱ 
(4) ختصر منهاج القاصدین» ص۰1۸ 


ع ات اس سس E E‏ 


3 


قال ابن القیم: «هذه عادة السَّلّف يُردّدُ آحدهم الآية إلى 
الصْبح»۷). 


لف قال النووي: «وقد بات جماعة من السّلّف یتلو الواحذ منهم 
الآيةَ الواحدةً ليلة كاملة -أو: معظمها- یتدبّڑھا عند القراء(۳. 


ے‫ 
1 


له قال ابن قدامة: «ولیعلم: أَنَّ ما يقرأه لیس كلام بشره 
وأن يستحضر عظمة ا کلم سبحانه. ويتدبّر کلامه؛ فان ابر 
هو القصود منّ القراءق» وان يحصل ابر الا بترديدٍ الآية؛ 
فلرّدذها»۳۱. 


(۱) مفتاح دار السعادة. ۰۲۲۲/۱ 
(۲) الأذكار للإمام النووي»١/ ٠١‏ . 
(۳) ختصر منهاج القاصدین: ص1۸ . 


HP 
3 ا‎ 


وهو تواطؤٌ القلبِ مع اللّسانٍ» وما يُعين علیه: 


۲ 
01 


أوَّلَا: معرفة أن القراءةً خطابٌ مباشر من الله عر وجلّ- 
لجميع البشر یشمل أسئلةً وإجاباتِ. 7 ووعیداء وأوامرٌ 
ونواهي» فالتجاوب مع تلك العناصر يُساعِدٌنا على زيادة التركيز 
عند القراءق وعدم السَّرَّحَانٍ. 

ثانيًا: الکان ال هادی بعين على الترکیز» وحسن الفهم» وسرعة 
التجاوب مع القراءقء ویسمح لنا كذلك بالتعبیر عن مشاعرنا إذا 
ما استثيرت بالبكاء والدعاء. 

ثالثًا: مراعاةٌ أوقاتٍ التلاوق وأن يكون ذلك في وقتِ النشاط 
والتركيزء لا في وقت التّعبِ والرغبة في النوم قال تعالى: ان 
یه رتا وا یلا6 [امزمل: .]0‏ - 


| صح القولین: نود مارم ال شا اقا بعد الوم 
وو بعد اتوم : كانت مواطأةٌ قلي للسانه ده لعدم ما یشفل 


القلب. وزوالٍ أَثرٍ حركةٍ الٹھارِ بالنوم» وكان قولّه أقوم»”". 
رابعًا: یستحب الوضوء والسّواكَ قبل البدء بالعبادة والطاعة» 
وهي من سنة المصطفى تبه 


.)۲۰۷/۲( الفتاوی الكبرى. لابن تيمية‎ )١( 


کات 


ول القلب وهو آله الفهم والعقلِ؛ ء قال تعالى: ناجعلا 
٤۶ہ .[ov:‏ 


بقلوهم؛ ولا یہ یسمعون 7 ولا بمنون ہما من الخار کا 
آخبر عنهم حيث قالوا: لاوما دَعْونا له وف 
تا وقر ومن بنا ویک جج اب © [فصلت :] فذكروا الوانع 
على القلوب. والسمع والأبصارٌ وآبداشم حيّةٌ تسمع الأصوات 
وتری الأشخاصٌء لکن حياة البدنٍ بدون حياة القلبِ من جنس 
حياةٍ ة البهائم ها سمع وبصل وهي تأکل وتشرث ہم 


0 9 ے‫ کت يعقلور 
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ا 


٣ /١( أمراذ ض القلوب وشفاؤهاء لابن تيمية‎ (١) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رمه الله -: «والقلبٌ هو لك 
والأعضاءٌ جنوذہ وإذا صَلّحَ: صَلْع سائرٌ ابحسد. وإذا فسد: 
فسد سائرٌ اجس فيبقى یسم بالاذن الصوت كما تسمع البهائم» 
سوہ می جج 
التامٌ یستلزمُ تأ ثيه في القلب محبة المحبوب» وبغض ض المكروو؛ فمتی 
م يحصل هذا: م يكن التصور لام حاصًا؛ فجاز هلان ما تم 
ينفى؛ ؛ کقوله للذي أساءً في صلاته: «صلّ؛ فإنّك لم تصَل». 0 

وقال تعال: :3 ما جعل الله لربجل من قل لت فى جوفه. 4 
[الأحزاب:٤].‏ 

ويحكّى : 9 أعرابيًا کان یستمع لقاري» فقراً قولَه تعال: 
© والکارق وَالسَارِكَةَ فاقطعوا آبریھما جرا یما کسبا نکلا 
م من له واه عر حك 4 [الائدۃ:۴۸]ء فأخطأ القارئ» فقال: والله 
غفور رحيم» فاستنکز الأعرابيٌ ذلك وم يقتنع بأنَّ الله أنزلٌ هذاء 
فاستدرك القارئ؛ فوجد أنه قد أخطأًء فأعادها على الصواب 
فقال الأعرابي: الآن و عز» فحکم. فقطع. 

فأمر الله عر وجل بت بتفهُم القرآن وتعقله» وعلى هذا سار الأنبياء 
والصا حون رضوان الله علیهم. 


() مجموع الفتاوى. لابن تيمية (۷/ ۲۷). 


ا 
_ ص ص ص سس ]اش : 


قال ابن منظور: «الذّكر: الحفظ للشيء تذگرہ. 

والدُکڑ -أيضًا-: الشىءٌ يتجري على اللْسان»(). 

وقال الكفوي: «التذكر؛ هو: محاولة النفس استرجاع ما زال 
من المعلومات. 


والذكر؛ هو: رجوع الصورة المطلوبة إلى الذهن»”". 

قال ابن القيّم- رحمه الله-: «والتَدَكرُ تفعّل مِنّ الذکر وهو 
ضد النسیان» وهو حضورٌ صورة المذكور العلميّة في القلب. 
واختير له بناء التفعل حصوله بعد مُهلةٍ وتدرّج اضر والعفهم 
والتعلم»<؟. 


Aft لسان العرب» مادة (ذكر)»‎ )١( 
.)1۷ الكليات. لأبي البقاء الكفوي (ص‎ )۲( 
. ٦٤٤/١ مدارج السالكينء لابن قيم ا حوزیة‎ )۳( 


وی الاصطلاح: يأتي بمعتي الاعتباں والاتعاظ والتفکں 
والانتباه. 


ومنه 00 ا و رلته إاليكَ مرك لرا ءابیو 


ےھ ےپ 


وقوله تعال: 00 


لکوت © [لزمر:۳۷). 


وقوله تعال عن ابن أم مکتوم: از بذ ممه الدج 
[عبس:٤].‏ 

قال الطبریٔ ح رحمه الله-: ايعني: یعتبر؛ فینفعه الاعتبارٌ 
والاتعاظٌ». 

ولا بد من الفهم أولّا حتّی یصل الانسان إلى التذكر والتفكر. 

قال الطبري بعد أن ذکر الایات الدالٍَ على التذگر: «وما أشبّه 
ذلك ین آي القرآن التي مر اه عباکه وحثهم فيها على الاعتبار 


بأمثال ب آي 2 والانعاظ و 02 ا على أن 00 


و 


داد هت مد م سد م م ع بد سد سن ×× ال 


من لا يََھمُ ما يُقال له ولا یعقل تأویله: (اعتبر با لا فَهُم لك 
به ولا معرفةً من القیل والبيان والکلام)؛ إلا على معنى الأمر 
بأن يَفهمّه ويفقهه. ثم يُتدبّره ويعتيرٌ به فأما قبل ذلك» فمستحيل 
آمره بتدبره وهو بمعناه جاهل. 

كما تحال أن يُقال لبعض أصناف الأمم الذين لا يَعقلون کلام 
العرب ولا یفهموتّه لو أنشد قصیدة شعر من آشعار بعض العرب 
ذات آمثال ومواعظ وحکم: (اعتبر بم| فيها من الأمثال» واذکر ہما 
فیها من الواعظ)» إلا بمعنی الأمر ها بفهم کلام العرب ومعرفته؛ 
ثم الاعتبار با نها عليه ما فیها من الک ا وهي جاه 
بمعاني ما فیها مِنَّ الکلام والمنطقء فمحال أمرّها با دلّت عليه 
تفای ما حون عزن الڈیتال والعتی بل سواء آمزها بذلك. وأمرٌ 
بعض البهائم بەہ إلا بعد العلم بمعانی المنطق والبیان الذي فیها. 

فکذلك ما في آي کتاب الله من العبر والحكم والامثالِ 
والواعظ. لا يجوز أن یقال: (اعتبر بہا) الا لمن كان بمعاني بیانه 
عالّ ويكلام العرب عارفا؛ والا بمعنی الأمر -لن کان بذلك 
من جاهلًا- أنْ یعلم معاني کلام العرب» ثم يتدبّره بعد ویتعظ 
بحکمّه وصنوف عبره. 


فد كان ذلك كذلك -وکان الله جل ثناؤہ قد أمر عباده بتدبره 
وحثهم على الاعتبار بأمثاله - کان معلومًا نه یأمر بذلك مَن کان 
ا یل عليه یه جاهلا وإذلم يجر أن یأمرهم بذلك إلا وم ب 
يدهم عليه عالون: صح یم بتأويل مالم ُجَبْ عنهم علمه من 
آيه الذي استأئر الله بعلمه منه دون خليّه الذي قد قدّمنا صفته 
آنقًا- عارفونَ». 


ومن الامثلة على ذلك: أن رجلا أعراييًا جلس ماع النبيّ ل 
وجعل انب له يقراً: دا ورب ارس ورام که [الزلزلة:1]» 
والرجل : يَسْرَحُ في معاني الآياتِ. حتی وضل الى عله إلى آخر 
السورة: من يَعَمَلْ مال درو حيرا یره لیا ومن 
تمل قان دروا | ره [الزلرلۃ:۷ -۸ فقال الأعرابي: 
يا رسول الله! أمثقال ذرَّة؟! قال: «نعم»» فقال الأعرابي: واسوأتاة! 
مرارّاء ثم قامَ وهو یقوما. فقال رسول الله َيه : «لقد دحل قلبَ 
الأعرايي الإيان». 


ف ہے 
eS‏ 


.٥٤٤ فضائل القرآن للقاسم بن سلام رقم:‎ )١( 


والشهودة ذكرىء کما قال في التلوة: 9 ولقد ءائینا موسىالهددَئ 
ورن ب ريل التب © هی وڪي از 
آلألبتي 6ا[غانر: 0۸-0۳ وقال عن القرآن: وه دک 
لت [اافة:4۸]» وقال في آياته الشهوکة: 9# نل بر 
لک الما وھ گت ها ریا رما من روج (ح) والازش 
ده وین فیا رکیی رها منک رتنع تهيج © بر 
گر لکل عبر میب © [ق: .]۸-٦‏ ۱ 

فالتّصرة آله البصرء والتّذكرةٌ لک وقرنَ بينهما وجعلَهُما 
لأهل الإنابة؛ لأنَّ العبدَ إذا أناب إلى الله أبصرٌ مواقع الآياتِ 
والعبر» فاستدل بها على ما هي آيات له فزال عنه الإعراض 
بالإنابة» والعمی بالتَّبصرة والغفلة بالتّذكرة؛ لا الصا توجب 
له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلیه عنها. 

فترتیب المنازلٍ الثلاثة أحسن ترتیبء ثم إن كلا منها یمد 
صاحبّه ويقؤيه ويشمره. 

وقال تعالى في آياته المشهودة: وک الکن مهم ین فرن 


2-2 


4 . 2 22 . مج م و4 4 محر 2 
هم مد یم بطسا فقو في الد هَلْ من میس © إن فى دك 


سد ص مس م لد لد سد ساد ص د سس هر لاوا 31 2 


ی 


آزسکری لمن کان له قل أَوْ ال لمع وَهُوَ هید © [ق:۳۷-۳۱]. 

الاول: رجل قلبه مّت. فذلك الذي لا قلبّ له فهذا ليست 
الآية ذکری في حقّه. 
هي زين لیات الشھوح لد ووه او 
لوصويا! لیو ولک قلبه مشفول عنها بغيرهاء فهو غاب القلب 
ليس حاضرّاء فهذا أيضًا لا تحصل له الکرّی مع استعداده 
ووجود قلبه. 

والثالث: رجل حي القلب 7 تُلیت عليه الآيات» 
فأصغى بسمیہ وألقى السمع وأحضر قله وم يشغله بغير فهم 
ماتَسمَعُه فهو شاهد القلب؛ ء ملقي السُمع؛ فهذا القسم هو الذي 
ينتفع بالآيات التلوة والشهودة. 

فالأوّل: بمنزلة الأعمى الذي لا يُبِصِمٌ . 


00000 


والثالث: بمنزلة البصیر الذي قد حدّق إلى جهة المنظور» و أتبعه 
بصره» وقابله على توسّطٍ من البعدٍ والقرب فهذا هو الذي يراه 


فسبحان مَن جُول كلامٌه شفاءً لا نی الصدور»(. 

وبالتذکر والتفکر یعیش الانسان مع القرآن حياةً ميل وهذا 
ما کان یفعله نبنا ييل فقد كان القرآن له زا5ا ومنهاجاه وکان 
یتذاکره دائما» فالقرآن خا القلوب. ومنهج حیاة ونوز الدروت. 

فالعیش مع القرآنِ الكريم من أعظم السبل إلى فهم أحکامه 
والوقوفٍ على معانیه وإدراك یه ومقاصده. وقد عاش 
الصحابة الکرامٌ هذه التجربة التي عاشّها الرسول يله . 

فعلى مَن يتدبّر القرآن الکریع: أن پعایش القرآنَ بجوارجه 
وروحه وأركانه» وخلجاته وبمشاعره ووجدانه. عند ذلك تتجل 
الحقائق» وتنفجرٌ ینابیع العني والمعرفة. 

قال ابن قيم الجوزية: «إذا آردت الانتفاع بالق رآنِ؛ فاجمع قلبّك 


عند تلاوته وسیاعه وألق سمعك. واحضر حضور من يخاطبه به 


f مدارج السالکین» لابن قيم الجوزية»‎ )١( 


من يتكلم به سبحانه منه ٍلیه...»۳ لذا فلا بد من صفاء القلب 
والنفس» وتفرغ القلب من هموم الدنيا ومشاغلها. 


وهذا عشانْ رضی الله عنه قال: «لو أَنَّ قلوبّنا طَهرت: ما صَّبِعْنًا 
من كلام ربّناء وإِئی لاکره أن ی علي یوم لا أنظرٌ في المصحفي»”". 


)١(‏ الفوائد شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» ص ۳ دار الكتب 
العلمیة ببروت » ط ۲. 

(۲) شعب الایمان, للبيهقي ج ۲/ ص۲۰۹- دار الكتب العلمية - بیروت ط١‏ 
- ۱6۰ 


قال تعالى: « لد کان لک ف رتسول وه کار 
بر الله وم لاخر وداه را © [الأحزاب :1[ 


قال ابن كثير - رحمه الله-: «هذه الآية اصل كبر في التأستي 
برسول الله تله في أقواله وأفعاله وأحواله. وطذا ا الناس 
بالتأسي بالنبي ته یوم الأحزاب في صَبرہ ومُصابريّه ومرابطته 
وجاهدیه. وانتظاره الفرجَ من ربّه عز وجل»۳. 

قال شیخنا الوالد عبد العزیز بن باز -رحه الّه-: «والواجب 
علينا أن نتأمّى برسول الله عله في کل أعالينا وأحوايناء في اج ونی 
غيره؛ أن الله أمرّنا بطاعته ومتابعته والاقتداء به وود على ذلك 
حبتّه وجنته 00 قال تعالى: ل فل إن کنر تون ُو 
بحر کر الله يعفر کک دوبک هدجه [آل عمران:۴۱] 
وقال سبحانه: ال قل اطیعوا الله وال رسو کے فان تولوا من الله لا بُ 
(۱) تفسير القرآن العظیم. لابن کثر. ۰۱۳۳/۱۱ 


` سا هه ی جات ا ا 


كت 4 [آل عمران:۳۲]» وقال تعالى: ومن بطع اَلرَسُولَ فد 


الک 
نف 32ے 
۱ 


ام أ هرمن ول فا آزسلنک عَم حَفِيظا © [النساء: ۸۰]ء 
وقال سبحانه: فلا ما ؟ ال و ل 
نا له ده سید لاب © [الحشر:۷]. 
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چو مہ مرکا ۳9 
یت بش عن نآ میم بت اش اه 
[النور: ۱۳ ]. 

فد بان الشروع من العباداتِ والاعمال لا یعرف ف إلا من 
طریق رسول الله اء الذي أمرّه اله أن بب لاس ما 7 
من ری فقال تعالى: رلک ار شبن ل 
للم ینفگرورے 6 [النحل:44]. 

لذلك أمدنا الرسول لله أن 090 
أن ن صل کیا كان بُصلء وقد قال الله تعالى: ل لقان لہ في 

ول لسع لم کان یو هافر وك 9 


, 27 


0 
3 


ومن جملة ما یتأسّی به: تلاوة كتاب اش وتدبره والعمل به» وقد 
ذكرنا فیا مضى من كتابنا هذا الشیء الكثير ما يقتدى ویتأسّی به. 


77/١١ تفسير القرآن العظيم. لابن کئیں‎ )١( 


قال ابن فارس: «الدال والراء والجيم: أصل واحدٌ يدل على 
مضي الشيء والمضيٌ في الشیء. 


من ذلك قوهم: درخ الشیء: إذا مضى لسبيله. 


شاع 721 


ودرج الصبي: إذا مشى مشه . 

واستدرجه إلى كذاء واستدرحه. بمعنی: أدناه منه على 
التدريج”". 

والواجب على الرء أن یتدرٌج في تعلّم القرآن الكريم» وتعلم 
أحكامه وأحكام تلاوته» وتجویدہ حتى يصل التدرج به إلى 
مرحلة التفكر والتدبر. 


() مقاييس اللغة. لابن فارس. مادة (درج) ۱/۲ 
(۲) الصحاح» للجوهري» ۳۶۱ 


ع1 وفع قرع مہ سرت 


اه صم ساس تد س س لد سس ىہ ااا 


وليستعن بالله عز وجل على ذلك. ولا ییأس» وليطلب من ربه 
دومًا العون والفتح في فهم آیات کتابه. 

قال الشیخ محمد عبد العظیم الزرقاني نی کتابه «مناهل العرفان 
فی علوم القرآن»: «وخذ نفسك أنتَ بالغوص في طلب آسراره 
البيانيّة على ضوء هذا الصباح؛ فان عَمِيَ عليك وجه الحكمة في 
كلمة منه أو حرف فياك أن تعجل كما یعجل هولاء الظائون 
ولکن قُل قولا سدیذا هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف. قل: الله 
أعلم بأ سرارٍ کلایه. ولا علمَ لا إلا بتعليمه؛ ٠‏ فعسی الله أن یفتح 
لك بابًا من الفهم تكشف به شيئًا ما عَوِيَ على غیرد : لال وين 


مر مر وراه هر 


البرک اما بخرجه مین الطلمت ال اور 4 [البقرة:۸]۲۵۷. 

هی ویقول السعدي ره له : «وکان حقيقًا بالعبد أن ییذل 
جهده وستفرعوسته في له وتفهه بأقرب الطرق الوصلة 
إلى ذلك فمن وق لذلك: لم يبق عليه إلا الاقبال على تدبره 
وتفهّه وكثرة التفکًر في ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما نتضمّنہ 
ونا ذل هه سطر فا ر هر تن بان مدع کلک ناوث 
أكرمٌ من عبده» فلا بذ أن يفتحح عليه من علویه أُمورًا لا تدخل 
تحت کسب ۱. 


وهو الدارست. والمذاكرة» ومنه قوله تعالى: ول 
۶2 رام غم ره فرح رو م مهم م رم سم صر نرم ےم م / 
کون رین ما کشم عو التب وَيِمَا کنشم تسوت 4 [آل 
عمران:۷۹]. 


وقوله عَهُ: «وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله یتلون 
کتاب الله ویتدارَسُونّه بينهم» إلا نزلت عليهمٌ السکینڈء وغشیتهم 
الرحمة وحفتهم اللائکت ودکرهم الله فیمن اه 


۲ ۶۶ 2 
وعن ابن عباس -رضى الله عنهما-: «كان رسول الله 3 
أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاهُ جبریل 
وكان یلقاء في کل لبلة من رمضان. فيُدارسه القرآنَء فلَرَسُولٌ الله 
)١(‏ صحيح مسلم / CVE‏ رقم ( )۲٦۹۹‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 


والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


٤۲‏ ھآعہ ہجو مہ ےہ سک ہے ہے ہے ہے سے 
تله أجودٌ با خير مِنَ ایح المرسلة»”". 


هم ومن صور الدارسة: 


ما روي عن عائشة -أم اللؤمنینء رضی الله عنها- وت 
سالت النبيّ ينه عن هذه الایة: وین بوتون و ما اتو فو و و 
بل ری دجمو 4 [المؤمنون:٦٦]ء‏ هم الذين يُشربونَ الخمرٌ 
ویسرقون؟ قال: «لا۰ يا ابنة الصدیق! ولکنهم الذین یصومون 
یلو ویون وهم خائفون أن لا یقبل منهم: رل 
السلرعونٌ في 211 رت وهم ما سیون © [المؤمنون ۱ 


ومنه: ما كان من فعل مجاهد -رحمه الله-. حين قال: 
«عرضت القرآن على ابن عباس رضی الله عنه من فاتحته إلى خاتمته 
ثلاث عرضات» أَقَفْه عند کل آیة»۲, 


e صحيح البخاري. ل یو ھت‎ )١( 


ا ر ۳۰ 
u‏ لے 


سید لد لد لد بد م ت a‏ 


او کرو ون ا یچ کر و 
لی وچ سر زا ون 
ر ليل ما نم ار 

ف ار ۷ 


وهو الدغاء بلا آن بنج اللا عل الد ین تفیل 
4 العرّاء: «فلان یه یضرع ویتصدّی؛ ی أنه سال مُتذللا 


7 5 و 7 ر ےھ سم م ۸ ہے ہس مره سم سر ھر 
ومنه قوله سبحانه: ولمد أَرَسَلنَا نا إل امم م من بلك فاخذ نلهم 


2 زا ہے کر سم کے و 


بالباساء کٹ و [الانعام:۲ 4 ]. 


ت 


ok 


وقوله سبحانه: # وَمَآ أَرسَلتا فى قرع تن نی لا اَذ 
هلها ی بسا والصراء لَعَلَهُم يَصَرَعُونَ © [الاعراف:۹4]. 

أي: لعلهم یلجأون إلى الله ويتذلّلُونَ إليه في طلب ما 
)0 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ولفظٌ الذعاء 
في القرآنِ یتناول هذا وهذاء الدّعاء بمعنی العبادق أو: الدعاءٌ 
بمعنی لس وان كات كل منهیا يستلزع الاح مم 
تنزل به النازلةٌ» فيكون مقصودہ: طلب حاجته» وتفريجٌ کربایّہہ 


نی 


فیسعی في ذلك بالسژال والتضرّع وان کان ذلك من العبادة 
والطاعةٍء ثم یکون في أَوَّلٍ الأمر قصدُہ حصول ذلك الطلوب: 

مِنٌ الرزق» والنصرء والعافیة مُطلقَاء و ری بسح 
له من أبواب الایان بالله عد وت ومعرفته ومحيتف والتنعم 
بذكره ودعائه. ما یکون هو َحبّ إليه وأعظمٌ قدرًا عنده من 
تلك احاجة التي ممّته. 

وهذا من رحة الله بعباده» یسوقُهُم بالحاجاتٍ الدنيويّة إلى 
القاصدِ العليّة الدینیة»۱). 

ومن الأمثلة على ذلك: ما قاله ابن عبد امادي» عن شيخ 
الاسلام ابن تيمية: «كان -رحمه الله- يقول: ربا طالععتُ على 
الآية الواحدة نحو مائة تفسیر ثم أسأل الله الفهم! وأقول: يا 
معلّمَ آدم وإبراهيم علّمني! 

وکنت أذهبٌ إلى الساجد الهجورة وی وامم 
وجهي في التراب» وأسأل الله تعالى» وأقول: يا معلُمَ إبراهيمَ 
فَهُمْني !00" . 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لابن تیمیق ۲/ ۱۲ ۳. 
(۲) العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تیمیة لابن عبد امادي ٦٢/١‏ . 


3 تو کا 
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16 
التباكى 


وهو تکلف البکای ویروی فيه مرفوعًا: «إن ۸ تَبگوا؛ 
فتباکواہ!''. 


-وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن آسری بدر-: أخبرني ما 
بيك يا رسول الله؟ لعن وجدت بكاءً تکیت وان لم آجد: 
تباکیت لبکائکماء ولم ینکر عليه النبيٌ عله . 


ومایروی - أيضًا- ما رواه بشرٌ بن ال حکم النيسابوري: أن امرأةً 
الفضیل كانت تقول: لا تقرژا عند ابني بالقرآنْء قال بشرٌ: وکان 
إذا رع عنده القرآن عُيِْيَ عليه قال بشرٌ: وکان اب الفضیل لا 
یقدژ عل قراءة القرآن فقال لابه" يا أبت! ادغ الله لعل أستطيعٌ 


(۱) آخرجه ابن ماجه فی «السنن» (۱۳۳۷) وإسناده ضعیف. 


أن أختم القرآنَ مره واحدةً. 
ولا اشتدٌ برسول الله ته سر بل له في لصو فقال: 
رو أبا بكر؛ فيصل باس قالت عائشة نشة: إن با بكر رجل 
7 إذا ۳ غَلَبَهُ البکاء! قال: «مروه؛ فَليُصَلٌ»". 
بکتاب اللہ فتأثرت به» وبکت من خشیته» واهتزت لایاته. 


قال تعالی: اله رل اَحسن بت کتبا مها مان لقع 


مر ے2 


یله لت توت ریم مر و و نز 1 
ا و ن واه وم ميض يلي آنه فا له ین 
ماد 4 [الزمر:۲۳]. 


وما روي عن عبد الله بن عروة بن الزبير» قال: قلت لحدتي 
آسیاء: کیف كان أصحات رسول الله لله |ذا سمعوا القرآن؟ 
قالت: تدم أَعيْنهھم وتَفْشَعِرٌ جلوذهم. کا نعتَهُم الله”". 


(١)رواه‏ البيهقيي في شعب الایمان ۰۳۱۱/۲ رقم ٦٤(‏ ۰ 

(۲) صحیح البخاري» ۰۲۱/۱ رقم ( » کتاب الجماعة والامامق باب آهل 
العلم والفضل أحق بالامامة. 

(۳) رواه البيهقي في شعب الاییان ۰۳۱۵/۲ رقم: (۲۰۱۲). 


۲)۹ 
سد کے م م م م س س سے سد س س ست لاا : 


نو سے اس ام كدو 
نت لات 
بے ہی کے 


۱ 4 ۳ 

وقد قَدِمَ أناس ین أهل الیمن على أبي بكر الصدّیق رضي الله 

4 5 7 075 7 2 

عنه» فجعلوا يقرؤون القران ويبكون» فقال أبو بكر الصديق 
رضی الله عنه: «هکذا کت ۲۸. 


وعن یه قال: كان ثابت يقرأ بتلك الآية: کیت بای 
خَلقَكَ ین راب © [الکھف:۴۷]ء وهو بُصل صلاة اللبل يَنتَحِبُ 


و 2ھ 


ویردٹھا''. 
ني ۱ ۱ 2 وم 

وهذا أب بن كعب رضی الله عنه» يقول له النبى ئل : إن الله 

۳ وجل أمرني أن أقراً عليكَ؛ قال: الله ساني لك؟! قال: الله 
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ساك لى». قال: فجعل آي یبکی. 

وني رواية: نله أمرني أن أق رأ عليك: ا لر یک لذن روا 4 
[البینة:۰]۱ فال: وسیّانی لك؟! قال: انعما قال: ك7 


وقد روی البيهقي في کتابه «شعب الاییان» قال: کان عمر بن 
ا خطاب يمر بالاية في وزده فتَخِيفُه فيبكي» حتی یسقط ویلزم 


. ذكره النووي في التبيان في آداب حملة القرآنء ص1۹‎ )١( 

۰() رواه البيهقي في شعب الایمان؛ ۰۳۲ رقم (۲۰۲۱۳). 

(۲) صحیح مسلم ۶ رقم (۰)۷۹۹ کتاب فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم. باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى 
عم 


بيته اليوم واليومين حتّی يعاد ويحسبونه مریضا). 

وعن علقمة بن وقاصء قال: صلَّيتٌ خلفَ عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عشاء الآخر. فقرأ بسورة يوسف. فلا أتى على ذكر 
يوسف: نشج عمرٌ حتّی سَمِعتٌ نشيجّه. وا لفي آخر الصفٌ”". 

وقد روی ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» بإسناده عن ابن 
غُمرَ: أنه كان إذا ی على هذه الآية: « الع ین بت نال 
عم سضر ال4 [الحديد ا کی حتّی یب نت الام 
وقول «بلى يا و 


(۱) رواه البيهقي في شعب الایمان» ۲ رقم (۲۰۱۰۱). 
(؟) رواه البيهقي في شعب الایمان» ۲/ ٤‏ رقم (۲۰۱۵۸). 
(۳) انظر : «الر قة البکاء» (۷۷). 


ات ۰:۱1 وه 
م م م م م مد مد مد ص ها سد ور سر |ام 


وهو أن یجعل الإنسان لنفيه نصیبًا یومیّا يقرؤٌه ويتعاهدٌ نفسه 
عليه بحیث يتم القرآن کل شهر أو عشرین أو خسة عشرء أو 
عشر أو سبع» أو غير ذلك. 


فعن عمرٌ بن الخطًاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
گل : امن نام عن حزبه. أو عن شيء منه» فقرأه فيا بین صلاة 
الفجر وصلاة الظهر: كُيِبَ له کالما قرأ اللیل»۳. 

وني هذا دلیل على أن السنةً أن تیعل الانسان لنفیه وردا يوميًا 
يقرأه في بومه ویتعاهده ويحافظ عليه» فإذا نسيّه: قرأه في البوم 
الذي يليه. 


فقد سلفنا الصالح -رضوان الله عليهم- يحافظون على وژدهم 


(۱) رواه الإمام مسلم في صحيحه. 0 رقم (۷٤۷)ء‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. 


1 ييخ ل نت کت لکتا تا لککتا ل ل بات ل ل ل ل م کا ل ئک يي کن‎ E E ۱۸ E 


من كتاب الله تعالى» فقلَّا تقرأً نی ترجمة أحدهم إلا تمد أنه كان 
يتم القرآنَ في كذا وكذا. 
وأما اليوم؛ فالغالب في أحوال أهل زماننا: ہا تسم بالتقصير 
تا ات ل 
آضحی تحزیب القرآنِ مِنّ السنْن المهجورة وللاسف الشدید. 
قال تعا ی: رت گور کلب أنه واا اکا 


خم و رر 8 و کے 2 ہےو۔ 
وأنفقوأ صما ررَفنهم یما و ية پرجوت ت رة أن مور 
وف تم 7 7 2 کہ به و وو 

© لو ES‏ فضلد۔ إنه, عفور 


کک ۳۰ 
ففي هذه الآية مدخ للذین بداومون على قراءة کتاب اللہ 
وجاء و صفهم بالفعل الضارع یتلود نت 4 لإفادة الدازمة 
وكان مطرّف بن عبد الله يُسمّي هذه الآية: آية لقراء. 
ولا أدل عل ذلك ن قول تفت -علیه الصلاة وا 


«مثل الومن الذي زا الترآن ویعمل به؛ كلاد جَةِ: طَعْمُها 
طب ورجها طيّب..00". 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰۲۰) ومسلم (۷۹۷) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضى الله عنه. 


وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «يُقال لصاحب القرآن: اقرأ 

5 72 1 ےت 5 
وارقء ورثّل كما كنت مُرَثّلَ في الدنيا؛ فإنَّ منك عند آخر آية 
وه 


ك طريقة تحزیب السلف الصالح للقرآن الکریم: 
© مجموعة في كلمة (فمي بشوق): 
الفاتحة المائدة يونس 


بنى |سرائیل الشعراء الصافات 


ء)۲۹۱٢( أخرجه أبو داود نی «السنن» (١٤٢۱)ء والترمذي في «السنن»‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ 


وهو التأصیل والتفنید» والقصود هنا: ما وضعه علماء التدبر 
من قواعد وخطوات لتدبر القرآن الکریم وکذلك ما وضعه 
علماءٌ التفسیر والنحوء والبلاغة وعلیاء التجويد من قواعد تین 
على فهم القرآنِ الکریم وتدبره» ومن ذلك: 
أولا: الاهتمام باللغة العربية: 

فھی لغة القرآن والواجب على من أراد أن يتدبر القرآن 
أن يتعلم لغته؛ ليفهم معانیه. وطرائقه في التعبیر وأساليبه في 
البيان» كمثل الحذف والإيجاز والاطناب. والتقديم والتأخير 
والالتفات. وغيره من الأغراض البيانية. 

وکذلك معر فه معاني الکلات العربية ومفرداتهاء ليعرف 
القصود ا حقیقی منھا؛ کمعرفه معنی الایمانں والعل واليقين» 
توت رن سے لفقا > 


والظن. والصو > والصلاة والز کات وا جم والجهاد. والولاء 
1 
والبراء.. وغرها. 


فالواجب على السلم التدبر للقرآن أن یکون على قدر من هذه 
العلوم» والا جُھل الأساس الذي یفهم به الق رآن. 
انیا: دراسة سيرة الرسول َه : 


فان دراسة سيرة الرسول تله ومعرفة آخلاقه وشمائله» والالام 
بأقواله وآفعاله سبیل لتدبر القرآن الکریم. ومنه قول عائشة رضي 
الله عنها لا سبلت عن خلْق الرسول ته قالت: ہکان له 
الق ر آن»(. 

لذا؛ فان محاولة تدبر القرآن الکریم بعیدّا عن دراسة سيرة 
الرسول ٹل محاولة ناقصة؛ لأنَّ الرسول يه هو المثال القائم 
لکتاب اللہ -سبحانه وتعالی -. قال تعالی: ود اوتا یف روعا 
من مرا مات ری ما الکتب ولا این وکن جلت وا دی یو۔ 
که ین با رک تال یم تیم )یط ی 
که کا فی موب وا ی لاض آل أ الاو پ4 [الشوری: 
۰ - 5۳]. 


(۱) أخرجه مسلم (41 ۷). 


ثالا: أخذ بيان النبيّ ته للقرآن الكريم: 


وعلیه؛ فان الواجب على مَن أراد أن يتدبّرَ القرآن الکریم 
معرفة السنن القولية والعملية التي بین الرسول تله بها الکتاب 
فقد جعل الله بيانه لرسوله الله ؛ کما قال -تعای-: وال 
کر لین اس مان لبم وله بتفکرورت © [النحل: 
1۹31 
رابعا: معرفة أسباب النزول: 


فبه یفهم لخدي الراة من الایھ وشل عل العنی اف 
منها. 


خامسًا: ال کثار من النظر في کتب التفاسیر : 


دراسة أقوال السلف من الصحابة والتابعین وغیرهم من 
المفسّرين لكتاب الله. وعلى رأسهم ابن عباس -رضي الله عنه-. 
فهو ترجمان القرآن ومعلّمه لعددٍ من التابعين» فقد حفظ القرآنَ 
صغیرٌاء وتتبّع أسباب نزوله» وآتاه الله -تبارك وتعالى- فهًا فيه 
بدعوة النبيّ له له قائلًا: «اللهم فقّهه في لین وعلّمه التأویل»(). 


.)۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


ان یں وم ہد سب 
۹ 00 4 ۳۵ 

+ م مه کے کے لد تد اد کے ×× ااا‎ ٤ 
سد > سے‎ 
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وكذلك ابن مسعود. وعبد الله بن عم وعبد الله بن عمرو بن 


سادسا: العكوف على قراءة القرآن والانقطاع إليه. وكثرة النظر والتأمل 
والتفکر والتدبر: 
العکوف على القرآن والقیام به آناء اللیل وأطراف النهارء 
۰ ت کے رصم ۶ ۶ ا 
والتفكر ي أياته» دب معانی قل دا اک نہ آن 


شی کا یا رو 


نقوموا له مث وفردی 1ئ مال ےت 
ہو الا بنا ٹم بین دی عَذَّابٍ شري [سبا: ٦ء‏ فاذا جلس 
الانسان وحدّه وتفگر في آيات اللہ انفتح له فيها بابًا عظيًا للفهم 
والعلم والیقین. 


سابعا: مدارسة القرآن: 


راس می دو یت مت 
ارت لت ل 

فمدارسة القرآن تصنع العجبٍ في إثارة معانیه. واستخراج 
کنوزه» والغوص فی بحره. 


(۱) آخرجه مسلم ۲٦۹۹(‏ و ۲۷۰۰). 


نت تت تح ات مت مر تک 


امًا: أخذ القرآن للعلم والعمل: 

فكم من قرؤوا القرآن ودَرّسوه وحفظوه. ول تخالط بشاشة 
الإيهان به قلوبّهم» ولا رفعوا رأسًا به» وهؤلاء يكون القرآن حجّة 
عليهم لا هم؛ کم قال ته : «والقرآن حجّة لك أو عليك؛'''. 


كم من أوعبة حَفظت القرآنَ وم تبتٍ به عياذًا باه وكم من 
منافقین وکفار علموا آیاته وکذبوا بہاء «9 ورل من لمران ما 
در ھا ويه 201 ولا زد لین الا خسارا را 6 [الا سراء: 


. AY 

.)۲۲۳( آخرجه مسلم‎ )١( 

() قواعد في تدبر القرآن» لحمود العشري: مقال على الشبكة العنكبوتية» موقع 
الألوكة. 


عام م م م م م BHC‏ 


وهو التأمّلٌ والتدبرني آياتِ الله وملکوته» والّظر في الخلوقات 
من حولناء قال تعالى: # إن فى عَلق الصموّت وَالْأَرْضٍ واشتکی 
۳ هار وم الق ری فى الْبَحرِبِمَايْهَمُ الا وم لان 
من السماءِ من تماء و ای لش بعد موتا ويك فهامن کل داکنر 


وضریف الج وَالسَحاب محر ین الما ولا ایت 
ا 00 
ل م يَعْقَلُونَ © [البقرة:۱74]. 


ما التفکر في آياث اللہ فهو نوج من القذیر ومعنی من مايه 
وقد ذکر العلامة ابن سعدي -رحه الله-: : أن ین اَم وسائلٍ 
التدبر: التأمل في معاني الآياتِء وإعادة الفکر فیها مرَّهٌ بعد مرّق 
حتی يفتح الله عليك بتدبرها. 


1 


قال تعالی: ( آفار در لول ا جاح ما ر أت باهم الأول 4 


[الومنون:1۸]. 


سد ٣د‏ م مه مد سد لد لد ص سد سه ات 


> تدأ‎ Ai 


وقال تعال: تب مرك لك 
لالب یئ 


هم قال الشوكاني -رحه الله-: ا الآية ةِ دلیل على آن الله 
سبحانه أنزل القرآنَ للتدبْر والتفکر في معانیه لا جرد التلاوة 


روا ماه ولتد 


بدون نکر 
© قال الميداني: دالندیر هو ال الشامل الواصل إلى واخر 
دلا لات الکلم. ومراميه البعيدة»". 


وعليه؛ فان التدبرٌ؛ هو: أن تقرأ القرآنَ بوعي وفکر؛ فلا تکون 
القراءةٌ بالشُفتین واللسان فقط بل یکون خشوعا ومستقرا ٤‏ 
القلب. ومسکنا في العقل. حتّى تؤتي القراءة نهازها. 


© قال ابن قيم الجوزية: "و هذا آنزل الله القرآن ليتدبّر ويتفكر 
فيه» ویعمل ب4 لا لجرد التلاوة مع الاعراض ےہ۲۳9۷ 


9 ويقول أيضًا : «تحديق ناظر القلب إلى معانيه. وجمعٌ الفکر على 
ديه وله هو المقصود من إنزالهء لا جر التلاوة بدون نفک( 


)١(‏ فتح القدير ٤ء‏ محمد بن محمد الشوکانی- ت ۰۱۲۵۰ مکتبة العارف. 
(۲) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجلء عبد الرحمن حبنكة. ص ۱۰. 
وو ع م ہپ وو سرع د 

دار الکتاب 56 ۲٢ھ‏ 


ومعناه الکتابت وهو من الأمور الهیات لطالب العلم» خاصة 
مع ضعف اطمة وقلة الضبط؛ وكثرة المشاغل» وشتات الفکر. 


وهو منهج السَّلف الکرام -رضوان الله علیهم فقد کانوا 
-رضوان الله علیهم- یعتمدون على الحفظ فقط. دون الكتابة» بل 


وینکرون على مَن کتب وقیّد. 
أما اليوم؛ فقد قل العلم» وقل الاجتهاد والضبط فصار لا بد 
من تقییدِ العلم وضبطه. 


0 .7 0 اھ 
ومن الأدلة علیه: قوله تله : «قيّدوا العلمَ بالکتابة»۳). 
وقوله له : «اکتبوا لأبي شاة». 
(۱) روي من حدیث أنس بن مالك وعبد الله بن عمروء وعبد الله عباس رضي 


الله عنهم و صححه الالباني -رحه اللّه-. 
(۲) آخرجه البخاري (٢٤٣٢۲)ء‏ ومسلم (۱۳۵۵) من حديث أي هريرة رضي 


الله عنه. 


قال الخطيب الخدادي في مقدمة کتابه: «تقييد العلم»: ١‏ فان الله 
سبحانه جعل رم عَلىْ: آحذهما: القلوب. والآخر: الکتب 
الدوّنت فمن اوق سمعًا واعیّ وقلبّا حافظاء فذاك الذي علت 
َرَجَنه وعظمّت في العلم مه وعل جفظه مُعَوَلَه ون عجر 
عن احفظ قلبّه» فخط عِلْمّه وكتبّه. کان ذلك تقیدًا منه له إذ 
كتابه عنده و وا 0د ا اسان وینقسم 
الأفكارٌ من طوارق امحدئان». 

وقد بسط الخطيب البغدادي في کتابه ال خلافَ بین السّلفب 
الکرام حول جواز تقييد العلم ومنعه؛ وذکر أدلة الفريقين» فمن 
أراد الاستزادة فلیر جع إليه. 


ساد پور ۱: + ومد 
اا ا کک زی 
۵ میسن ےی ها 
شر ارک یں 
شور" 214 
PID‏ 
لے نوم ہی 


a. الحا‎ 


إن بلوغ هذه الغاية العظيمةء والرتبة ا لجليلةء وهي تدبر کلام 
الواحد الأحد «جل وعلا» منة لا تدانىء ونعمة لا تُضاهىء إذ أن 
ذلك من توفیق الله لعبده أن يُطلعه على شئ من أسرار کتابه» وإذا 
كان الواحد یستوحش ما لا یعرف فکیف يوفق عبد للالتذاذ 
بکلام مولاه. وهو لا يفقه معانیه ؟ 


فحري بكل مؤمن أن يجعل من هذه المفاتيح سببا للاغتراف 
من معين کلام ربه والنهل من عذب مورده» لینال المأمول. 
ويحظى بركة الوصولء وأجر القبول» 


جعلنا الله من حزبه المفلحين. وأولياءه الصالحين» وخدام 
كتابهء العالمين العاملینء 


وآخر دعوانا أن ا حمدلل رب العا مین . 


ے کیچے۔ 


54۳ 


اس م قد لد لد لد لد ص سد سد سد سد ل 


19 
المراجع والمصادر 


۱- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الافريقي الصري: 
دار صادر - ببروت: الطبعة: الثالثة - ۱۶۱ ه. 


۲- تفسير القرآن العظیم. للامام !سیاعیل بن كثير القرشي» دار 
العرفت بيروت» الطبعة الأولى» ۱۰۷ه-. 


۳- تفسیر الطبري جامع البيان عن تأویل أي القرآن لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة ۳۱۰ دار القلم بدمشق 


الطبعة الأولى ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹. 


€ اخامع لأحكام القرآن ان بكر عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبی دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: 
الثانیة ١۱۳۸ھ‏ - ۱۹٦۱٤‏ م. 


-٥‏ فتح القدیر» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوکاني» دار 


ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشق» بیروت: الطبعة: الأول 
- ۱۶۱6 ه. 


-٦‏ شعب الایان. للإمام البيهقي» تحقیق: محمد السعید بن 
بسيوني زغلول: دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأول» 
٠٣ھ‏ 

۷۔- صحیح الإمام البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري المتوفي سنة ۲٥٢‏ ه طبعة الکتبة الاسلامية - 
اسطنبول ترکیا 1۱ 
تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي دار الحدیث: القاهرة الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۲هب. 

۹- سنن أبي داود» سلییان بن الأشعث السجستاني» تحقیق: 
عزت عبيد الدعاس. دار الحديث» بیروت: الطبعة الأولى» 
۸ھ. 


۰- السنن الکبری للإمام أي بكر البيهقي» دار المعرفة» بیروت؛ 


ھ٣۳٣۳‎ 


۱- شعب الایمان للامام البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول. دار الكتب العلمیة بیروت. الطبعة الأولى» 
۰ ۶ ه. 


۲- صحیح مسلم للومام مسلم بن ا حجاج القشيري 
النيسابوري» تحقيق وترقيم: محمد فژاد عبد الباقي دار 
الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى» ؟1١5١ها.‏ 


۳- فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: حب الدين اخطیب. ترقیم: محمد 
فواد عبد الباقي الکتبة السلفیة القاهرة الطبعة الثالثت 
۷ ۱ هھ 

-٤‏ الستدرك على الصحیحین. للإمام أبي عبد اللہ ا حاکم 
النيسابوري دار المعرفة» بیروت. 


٥‏ المستد» للومام أحمد بن حنبل» تحقیق: ۳۹ شاکر» دار 
العارف» مصس الطبعة الثانية» ۱۳۹۱ھ. 


-٦‏ الصنف. لامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقیق: 
حبیب ال ر من الاعظمي. طبع الجلس العلمي. الکتب 


الاسلامی ببروت: الطبعة الثانیت ۱۶۰۳ه. 


۷- معجم مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس بن زكرياء تحقیق: 
عبد السلام هارون؛ مطبعة مصطفى البابي ا حلبي وأولادہ 
مصر الطبعة الثانيةء ۶۹ھ. 


۸- معجم اللغة العربية العاصرة د مد ختار عبد ا حمید عمر 
(التوفی: ١٤٢۱ھ)‏ بمساعدة فریق عملء عالم الکتب» 
الطبعة: الأولى» ۱6۲۹ ه- ۲۰۰۸. 


۹- تاج العروس» محمد بن محمد بن عبد الرژاق الحسیني؛ 
ملقب بمرتضى الزبيدي» دار الفكر - بيروت» الطبعة 
الأولى/ ۱۶۱6 ه. 


۰- التعریفات» للجرجاني» طبعة: دار العلم للملايين» بيروت» 


د. ت. 


۱- مدارج السالکینء محمد بن أبي بكر بن یوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم ا جوزیةء دار الكتاب العربي بيروت/ الطبعة: 
الثانیت ۱۳۹۳ ه-. 


۲- الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه 
التأويلء أبو القاسم حمود بن عمرو بن أحمد. الزخشري» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


۱ ۱۳۹ العامة 


ا 
2 7 

ع م س م م سے مر ص مد لد بعد ص د كرأ 
0300 


۳- لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيحي أبو ا حسن المعروف با حازن: دار 
الفكر بيروت/ ۱۳۹۹. 


5 7- مفتاح دار السعادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدین ابن قيم ا حوزیة دار الکتب العلمية -بیروت» د.ت. 


-٥‏ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والفس د 
مساعد بن سلیان بن ناصر الطیار» دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزیع» المملكة العربية السعودية» الثانية» ۷ ه. 


7- الفوائد محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد شمس الدین 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الثانيةء ۱۳۹۳ ھ - ۱۹۷۴م. 


۷- شرح النووي على مسلم» آبو زكريا محبي الدين يحبى بن 
شرف النووي» دار إحياء التراث العربي - بیروت الطبعة: 
الثانية» ۱۳۹۲ھ. 


۸- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد ال رمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى 
۰ اه -۲۰۰۰م. 


۹- التحرير والتنویر محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشوں مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ١٤٤ھ/‏ ١٠٠8٠م.‏ 


۰- تفسير البغوي = عالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي. دار إحياء 
التراث العربي -بیروت. الطبعة الأولى » ١47١اه.‏ 


۱- فهم القرآن» الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله (المتوفى: 
٣ھ)‏ دار الكندي 3 دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
الثانیف ۱۳۹۸ ه. 

۲- أخلاق أهل القرآن أبو بكر محمد بن ا حسین بن عبد الله 
الآجُرّيٌّ البغدادي, دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثالثة» ١55‏ ه - ٢۲۰۰۳م.‏ 

۳- إحياء علوم الدین أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار 
المعرفة - بيروت. 

6 - ختصر منهاج القاصدین» نجم الدين» أبو العباس» أحمد بن 
عبد الرحمن بن قدامة القدسی» مکتبةٌ دَار البَيَانُ دمشق» 
۸ ه-1918 م. 


۵٥‏ البرھان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد 
الله بن بہادر الزركشى» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة: 
الأول. ام وہ هم - ۱۹۵۷م. 


1- التبیان نی أقسام القرآن. محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد 
شمس الدین ابن قیم ا حوزیة دار الفکر؛ د.ت. 
۷- أضواء البيان. محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر 


الجكني الشنقيطي. دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع 


بروت - لبنان ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹۵ م. 


۸- تلبیس إبليس» جال الدین آبو الفرج عبد الرمن بن علي بن 
محمد الجوزي. دار الفکر للطباعة والنشر بروت: لبنان» 
الطبعة الأولىء 47١‏ ١ه/‏ ۲۰۰۱م. 


۹- مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفي سنة 
4ه تصوير الطبعة الأولى بدار الكتب العربية للطباعة 
والنشر بلبنان ۱۳۹۸ھ . 


۰- ختصر قيام الیل آبو عبد الله محمد بن نصر بن ال حجاج 
الْرْوَزي» باكستان» الطبعة الأرلء ۸ هه - ۸ م. 


سم ص لد سه تد هن لد صد سد سد كه ارت اش بر ۳ لا د 
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۱ الأذكارء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي دار 
ه-1945م. 


۲ - فضائل القرآن للقاسم بن سلام؛ أبو عبيد القاسم بن سلأم 
بن عبد الله الهروي البغدادي» دار ابن كثير (دمشق - 
بیروت)؛ الطبعة: الأولىء ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۹۵م. 


۳- مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم الزرقاني 
دار الكتاب العربي» بیروت: الطبعة: الأول 6١51١اهف‏ 
06امم. 


٤‏ - التبيان في آداب حملة القرآنء أبو زكريا حيبي الدين يحبى بن 
شرف النووي» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت - لبنان ۶ ۱6۱ه-- ١۱۹۹ء.‏ 

-٥‏ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجلء عبد الرهن 
حبنكة» دار القلم - دمشق رقم الطبعة: الطبعة الرابعة 
٠ھ‏ - ۲۰۰۹. 


المقدمة 0ك 

مفاهیم وھ او و ود ف ود SEAS Sa‏ 

وجوب‌تدبر القرآن م۵ محر وہ6 ۲ ۲ 
التدبر فيكتاب الله وسنة رسوله عله 111 عبت ۲۲ 
فوائد تدبر القرآن وأهميته ORs eS‏ 
التدبر منهج النبي عله ال FT AS‏ 
نماذج من تدبر النبي تله للقرآن ا ل 
حاجة القلب إلى تدبر القرآن 100000000000000( 
الثناء على متدبر القرآن لم و ا ووو ا ال ۶۲ 
ذم من ترك التدبر لط وو عي جاک تم سج ا ٦80‏ 
کتاب مبارك E NOES‏ 
التدبر مفتاح للعلوم والعارف رم سس مہ 53 
موانع التدبر وصوارفه مت و میمعت وت ON‏ 
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